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 ستخلل الم

 الحمدلله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين أصطفى وبعد
چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ چ: عز وجل -لقوله ، فإن الدعوة إلى الله تعالى أشرف الأعمال

وهذا العمل لابد لبلوغ النجاح فيه من ، [٣٣: فصلت] چڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ
إذ أن الاخلاق . الأخلاقألا وإن من أهم أسباب النجاح في الدعوة التزام الدعاة بمكارم ، أسباب

 .والتحلي بها من أهم أسباب نجاح الداعية
تناولت الدراسة الحديث عن أثر الاخلاق في نجاح الداعية فخلصت إلى أهمية الاخلاق في ف

نجاح الداعية وضرورة التاهيل الأخلاقي للدعاة والاعتناء بدراسة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في 
 .الدعوة إلى الله

عرض تقسيم الاخلاق من حيث كونها فطرية ومكتسبة مع حاجة الداعية إلى النوعين في  وتم
تعزيز ما فُطر عليه من أخلاق إيجابية ومحاولة التخلص من الاخلاق السلبية وحثه على السعي إلى 

 .اكتساب الاخلاق وتنميتها في نفسه
جة الداعية إلى الاخلاق كما أشار البحث إلى الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة إلى حا

وأشار البحث أيضا إلى أسباب ضعف الجانب الأخلاقي لدى . واكتسابها والسعي إلى التحلي بها
خلاق وطرق تحصيلها مع بعض الدعاة ومحاولة معالجة هذا الجانب من خلال ذكر وسائل تقوية الأ

 .التأكد على مصدر الاخلاق من خلال الكتاب والسنة
 .خلاقالأ، نجاح، أسباب، الداعية، ثرأ: هالكلمات الافتتاحي
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Abstract 

Praise be to Allah and Allah only ،and prayers and peace be upon his chosen 

slaves. 
The Da`wa (missionary activity) to Allah is the greatest and most honorable 

act ،as Allah said in which can be translated as: 

 [٣٣: فصلت] چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈچ 
 {{And who is fairer in speech than he who calls to Allah and acts 

righteously and says I am a Muslim}} [33 ،Fussilat] 
and for this acts to be successful certain methods must be followed. One of 

the most important causes for the success of the da'wa is the commitment of 
preachers to High morals. As morals and commitment are among the reasons 
behind the success of a preacher. 

 The study dealt with the impact of morals on the success of a preacher ،it 
concluded with the importance of morals in the success of the preacher and the 
need for moral rehabilitation of the preachers and make certain to study the 
guidance of the Prophet - peace be upon him - regarding the da'wa to Allah. 

The division of morality was presented in terms of being innate and 
acquired with the need of the preacher for the two types in order to strengthen his 
innate positive morals and to try to get rid of his negative morals ،and urged him 

to seek and develop good morals within himself. 
The research also pointed to the sharia evidence in the Qur'an and Sunnah to 

the need of the preacher to seek and acquire morals and commit himself to it. The 
research also pointed the causes of the weakness of moral aspect in some 
preachers ،trying to solve this aspect by mentioning the means of strengthening 

morality and ways of acquiring it ،while ensuring the source of morals through the 

Quran and Sunnah. 

Keywords: Effect ،the preacher ،Moral ،Success ،causes. 
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 ةـقد الم

سبحانه لا يهدي لأحسن ، وألهمها فجورها وتقواها، الحمد لله الذي خلق الأنفس فسواها
والصلاة والسلام على من زكا الله خُلقه ، ولا يصرف سيء الأخلاق إلا هو، الأخلاق إلا هو

 .[4: ]القلم ژ ں ڱ ڱ ڱ ژ: فقال
 ڇ ڇ چ چ ژ: عز وجل -لقوله ، فإن الدعوة إلى الله تعالى أشرف الأعمال: وبعد

وهذا العمل لابد لبلوغ النجاح فيه ، [٣٣: فصلت] ژڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ
 .أهم أسباب النجاح في الدعوة التزام الدعاة بمكارم الأخلاق ألا وإن من، من أسباب

فالداعية الذي ، لأن الدعوة بالأخلاق هي منهج تربوي يقوم على التربية بالقدوة الحسنة
وأن يصل إلى تحقيق ، من مكارم الأخلاق يستطيع أن يستميل الناس إلى دعوته يتمتع بحظ وافر

 .بإذن الله-أفضل النتائج في العمل الدعوي 
، وعلى الصعيد النفسي فإن التأثير في الآخرين عن طريق الموعظة والأمر والنهي يظل محدودا  

أما حين . .  عائقا  دون التواصل الكامل -دائما   -حيث تقف ظروف المتلقي وظروف الواعظ 
يتجلى المبدأ أو القيمة الخلقية في سلوك شخص من الأشخاص فإن التأثير في الآخرين يتغلغل في 

ثم إن طبيعة القيم تتأبى على القسر ، فيتأثرون بطريقة خفية، نفوسهم وأذهانهم عن طريق اللاشعور
وكثير من  -رضي الله عنهم -استطاع الصحابة ولقد ، لكنها تجذب، فهي لا تفرض، والإكراه

ولم ، والأخلاق الإسلامية عن طريق السلوك العملي ئصالحي هذه الأمة من تجار وغيرهم نشر المباد
والإسلام اليوم يتعرض ، بل إن كثيرا  منهم كانوا أميين. .  يكن لديهم وسائل إعلام ولا كتب فلسفة

وليس من المفيد كثيرا  مقابلة هذه ، الجانب الأخلاقيلحملات تشويه واسعة النطاق خاصة في 
ولو ، لا نملك العدة اللازمة لذلك، الحملات بحملات تنظيرية لإثبات نقاء الإسلام وصلاحيته

إنما الرد الصحيح في إثبات المسلم ، ملكناها فإن المزاج العقلي الحديث لا يرتاح لنغمة التبرير والدفاع
إنما الذين يتوقع ، ولن يبدأ العامة الخطوة الأولى في هذا الطريق، غيره أنه شيء متميز ومختلف عن

كل هذا يؤكد ،  ويرتجى منهم ذلك هم الدعاة والمثقفون الذين لديهم شعور بالمسؤولية عن هذا الدين
 .ويحتم ضرورة إعادة النظر في منظومة القيم الأخلاقية ومناهج تربيتهم وإعدادهم

 : شكلة الدراسة وأهميخها

وليس ذلك لقلة عدد ، تتلخص مشكلة الدراسة في مشاهدة واقعية لقلة التأثير في المجال الدعوي
ومع ذلك ينفض الناس عن الكثيرين ، من الدعاة النظاميين والمتطوعين عدد كبيرففي كل بلد ، الدعاة
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تركيز الدعاة على : من أهمها، ولعل ذلك يرجع إلى عدة أسباب، أولا يتجاوز تأثيرهم مجالسهم، منهم
والداعية الذي يترفع ، فالداعية الفظ، الجانب الأخلاقي لدى البعض منهم مع ضعف، التربية القولية

والداعية الذي يسبح في عالم من المثالية ، والداعية الذي لا يشارك الناس أفراحهم وأتراحهم، على الناس
فمن أجل أن ينجح في عمله لابد أن يبحث ، يةمشكلته مشكلة أخلاق. الزائفة ولا ينزل إلى واقع الناس

 .ثم يبادر بتدارك مواطن الخلل السلوكي لديه، في آثار الأخلاق على العملية الدعوية

 :أهداف الدراسة

 :تهدف هذه الدراسة إلى
والوقوف مع بعض الأخلاق ، مصداقية القول بتأثير الأخلاق في نجاح الداعية ىبحث مد

والموازنة بين التواضع ، وتواضعه وحزمه، وتجرده عن المنافع، الداعية إخلاص: مثل، المهمة للداعية
وإنصافه للآخرين من ، وكياسته وفطنته، ورفقه ولينه، وتأنيه في الأمور، وصبره ومصابرته، والحزم
وأثر ، ومظهره الخارجي وعلاقته بالأخلاق، وأخلاقه مع المدعويين، وعن أخلاقه مع ربه، نفسه

 .وأثر الأخلاق في الارتقاء بالداعية في مراقي الحكمة، علاقات الداعية الأخلاق في

 :تستاؤلات الدراسة

 ؟ما معنى الأخلاق -1
 ؟هل هي فطرية أم مكتسبة -2
 ؟ما معيار التوازن الأخلاقي لدى الداعية -٣
 ؟هل توجد علاقة بين مظهر الداعية وأخلاقه -4
 ؟هل تؤثر أخلاق الداعية في علاقاته الدعوية -5
 ؟لمن يعتذر من الدعاة عن سوء خلقه بأن طبعه هكذاهل من عذر  -6
 ؟هل من تأثير للأخلاق في الارتقاء بالداعية إلى مراقي الحكمة -7
 .ما أهم الأخلاق التي ينبغي للداعية أن يتحلى بها -8

 :الدراسات الستابقة

أو ، سواء كانت فصولا  في كتب الدعوة، لا شك أن الكتابات حول أخلاق الداعية كثيرة
 :ومنها، مستقلة مصنفات

الدكتور أحمد : إشراف، ()رسالة ماجستير غير مطبوعة، سارة يوسف النتشة: الداعية أخلاق -1
 .ه14٣0/ م2009 كلية الدعوة وأصول الدين. جامعة القدس، فواقـة
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، مكتبة الإيمان، 1ط، طلعت محمد عفيفي سالم: أخلاق الدعاة إلى الله بين النظرية والتطبيق -2
 .م2002هـ / 142٣، المنصورة

والغالب على أكثر ما كتب هو السطحية وتعداد وسرد الصفات الخلقية العامة مع ذكر 
في خلفيات هذه  هو الخوض -إن شاء الله  -والجديد في هذا البحث ، حاجة الداعية إليها

الخلقية  والتركيز على الصفات، وأسباب اكتسابها وتحصيلها، المنظومة الخلقية التي يحتاجها الداعية
 .فتؤثر إيجابا  في نجاحه في دعوته، التي ترتقي بالداعية في مراقي الحكمة

 :ةـ نهج الدراس

، اقتضت طبيعة العمل في هذا البحث استخدام أكثر من منهج من مناهج البحث العلمي
 :وهي كما يلي

للوصول بذلك )وهو ما يقوم على الظواهر الطبيعية أو الاجتماعية وصفا  لها : المنهج الوصفي -1
 .وسأستعمل هذا المنهج في توصيف الصفات الخلقية للداعية، (1)(إلى إثبات الحقائق العلمية

 .)المنهج الاستقرائي( لتتبع جزئيات الموضوع في مظانه  -2
 .المنهج الاستنباطي لاستنباط أثر الأخلاق في نجاح الداعية -٣

 .الإنسانية والإسلامية عموما   وهذه المناهج الثلاثة هي الأكثر استعمالا  في الدراسات
  

                                                 
 . 6م، (ص/ 2006، دار أسامة، ودار المشرق الثقافي، عمان الأردن، 1( عزيز داود "مناهج البحث" )ط1)



 186العدد  –مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية 

- 521 - 

 :تقستيمات الدراسة

 :مباحث وخاتمةو  تقسيمه إلى مقدمة اقتضت طبيعة هذ البحث
 .تحليل مفردات العنوان: المبحث الأول
 .أخلاق الداعية بين الفطرية والاكتساب: المبحث الثاني

 .الشرعية على حاجة الداعية إلى الأخلاق الأدلة: المبحث الثالث
 .تأثير الأخلاق في الارتقاء بالداعية إلى مراقي الحكمة: الرابع المبحث

 .الجانب الأخلاقي لدى الدعاة أسباب ضعف: المبحث الخامس
 .وسائل تقوية الجانب الأخلاقي لدى الدعاة: المبحث السادس
 .أهم الأخلاق التي ينبغي للداعية أن يتحلى بها: المبحث السابع
 .عز وجل -ية مع ربه أخلاق الداع: المبحث الثامن

 .وسأسجل فيها أهم النتائج والتوصيات التي أتوصل إليها من خلال الدراسة بإذن الله تعالى: الخاتمة
 .قائمة المصادر والمراجع
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 تحليل  فردات العنوان: المبحث الأول

 :المصطلحات والمفاهيم
مٌ ، آثارٌ وأثُورٌ : والجمع، وهو العلامة أيضا  ، بقَِيَّةُ الشيءِ : لأثََـرُ محرَّكة  ا: ثرأ ِ اسأ ثََـرُ بفَِتأحَتـَينأ وَالأأ

قَلُ وَيُـتَحَدَّثُ بِهاَ رمَُةُ لِأنَّـَهَا تُـنـأ قُولٌ وَمِنأهُ الأمَأأثُـرةَُ وَهِيَ الأمَكأ ارِ بقَِيَّتُـهَا  مِنأهُ وَحَدِيثٌ مَأأثوُرٌ أَيأ مَنـأ وَأثََـرُ الدَّ
بَابٍ  عُ آثاَرٌ مِثألُ سَبَبٍ وَأَسأ مأ ثَرَِ  وَالجأَ ثَاَرةَُ مِثألُ الأأ  .(1)وَالأأ

وهو مأخوذ من مادة )خ ل ق( التي تدل على تقدير الشيء ، لأخلاق جمع خلقا: الأخلاق
وحقيقته أن صورة الإنسان ، هو الدِّين والطبع والسجية والمروءة -بضمِّ اللام وسكونها-والخلُُق 

، زلة الخلَأق لصورته الظاهرة وأوصافها ومعانيهالباطنة وهي نفسه وأوصافها ومعانيها المختصة بها بمن
لكن خص الخلَأق بالهيئات والأشكال والصور . . . )والخلَأقُ والخلُأقُ في الأصل واحد: وقال الرَّاغب

 .(2)وخص الخلُأق بالقوى والسجايا المدركة بالبصيرة(، المدركة بالبصر
هيئة للنفس راسخة تصدر عنها الأفعال )عبارة عن : عرَّف الجرجاني الخلق بأنَّه: إصطلاحا

فإن كان الصادر عنها الأفعال الحسنة كانت الهيئة ، بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر ورويَّة
وإن كان الصادر منها الأفعال القبيحة سميت الهيئة التي هي مصدر ذلك خلق ا ، خلق ا حسن ا

 .(٣)سيئ ا(
داعية لها إلى أفعالها من غير فكر ولا ، نفسحال لل: )الخلق: وعرفه ابن مسكويه بقوله

 .(4)رويَّة(
وقد عرف بعض الباحثين الأخلاق في نظر الإسلام بأنها عبارة عن )مجموعة المبادئ والقواعد 

وتحديد علاقته بغيره على نحو ، لتنظيم حياة الإنسان، التي يحددها الوحي، المنظمة للسلوك الإنساني
 .(5)هذا العالم على أكمل وجه(يحقق الغاية من وجوده في 

                                                 
)  يوسف الشيخ محمد" ت غريب الشرح الكبيرالمصباح المنير في "( أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي 1)

 ط المكتبه العصرية (

 -هـ 1٣99) دار الفكر عبد السلام محمد هارون"ت: مقاييس اللغة " أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني( 2)
 . 214/ 2 (م. 1979

 151ص  لبنان(-( علي بن محمد الزين الشريف الجرجاني" التعريفات"، ) دار الكتب العلمية بيروت ٣)

 1، ط مكتبة الثقافة الدينية، تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق " ( أحمد بن محمد بن يعقوب مسكويه4)

 . (هـ1412 -دمشق بيروت، طالأولى  -) دار القلم، الدار الشامية  "المفردات " الأصفهانى أبو القاسم الحسين بن محمد (5)
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: كَلَّلَ عَمَلُهُ باِلنَّجَاحِ أي تَ ، نجح: يقال، الظَّفَرُ وإدراك الغاية: وهو، نجاحات: الجمع: نجاح
فِيقِ   .(1)لَقِيَ نَجَاحا  في عَمَلِهِ ، السَّدَاد، الفَوأز، الظَّفَر، باِلتـَّوأ

 .(2)الداعية: فيقال، لهاء للمبالغةوتُـلأحَق به ا، اسم فاعل من الفعل دعا: لغة: الداعية
والقائم على إيصال دين ، "هوكل من تتوفر فيه عوامل التأهيل والتكليف الشرعي: اصطلاحا  

 .(٣)الإسلام إلى الناس كافة سواء أكان شخصا  حقيقيا  أم اعتباريا  وفق منهج الدعوة القويم"
=  الأخلاق في نجاح الداعية ثرأ): هذا يمكن تحرير عنوان البحث في هذه العبارة ىوعل

 .(العلامات الدالة على أن الأخلاق تساعد المبلغ للإسلام في إدراك غايته وتحقيق أهدافه

                                                 
 -بيروت، الطبعة الثانية  -( أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني، "مجمل اللغة") دار النشر: مؤسسة الرسالة 1)

 م(.  1986 -هـ  1406
 . 1٣86/ 12 (هـ 1414 -بيروت، ط الثالثة  –)دار صادر   لسان العرب"محمد بن مكرم بن منظور "( 2)
 -1429( عبدالرحيم محمد المغذوي، " الأسس العلمية لمنهج الدعوة الإسلامية " ) دار الحضارة للنشر، ط ٣)

 م(. 2008
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 أخلاق الداعية بين الفطرية والاكخستاب: المبحث الثاني
قها وإنما كما أنها ليست موهوبة على إطلا،  إن الأخلاق ليست مكتسبة على إطلاقها

 .السليمةتتضافر الفطرة 
مع دلالة العقل التام السوي في إدراك وتقرير جانب من الأخلاق ثم يأتي دور الشرع ليكمل 

 .التي ترقى بالفرد والمجتمع من الوجهة الخلقية، ويضع الضوابط العامة، ويحمي العقل، الفطرة
، الخلقية الخيرةوالصفات يميلون إلى النماذج  -مع توفير الظروف الملائمة  -والناس بفطرتهم 

كما ،  بالراحة التامة عند ممارسة مثل هذه الأدوار التي توصف بالعدل والحق والجمال ويشعرون
إذ يشعرون ، ويتذمرون من النماذج الخلقية المنحرفة، من الاتجاهات الخلقية الشاذة، ينفرون بفطرتهم

 .ومناقضة تلك النماذج لها، بغرابتها على فطرتهم
فإنه يكون ماضيا في ، ما التقت طبيعة القوى الفطرية هنا مع وظيفة العقلوكذلك فإنه إذا 

 .تحقيق كماله الوظيفي في الجانب العملي
وغير ، اقصا تماماومع هذا فإن أثر هذين الجانبين الفطري والعقلي في مجال الأخلاق يظل ن

، العقلالفطرة ويقوم  ومن ثم يأتي دور الشرع ليكمل، الكمال الإنساني المنشود قادر على تحقيق
مع سلامة الفطرة وصحة النظر العقلي ، معالم الشرع وتوجيهاته وبذلك تصبح، ويرشد أحكامه

 .ركائز تتضافر في بناء الكمال الخلقي للإنسان
 :من خلال العرض السابق يتبين لنا أن الأخلاق تنقسم إلى قسمين

 :الأخلاق الفطرية
في أصل  لناسيتفاضل به ا، الأخلاق ما هو فطريوقد دلت أحاديث كثيرة على أن من 

لناس ا): ما روى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كذلومن  تكوينهم الفطري
والأرواح جنود ، إذا فقهواخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام  الفضهو  معادن كمعادن الذهب

 .(1)اختلف( وما تناكر منه، عارف منها ائتلففما ت مجندة
سلم وفيه يثبت الرسول صلى الله عليه و  على فروق الهبات الفطرية الخلقيةوهذا الحديث دليل 

وهذا التكوين الخلقي يرافق الإنسان ، الناس في التكوين الفطري هم أكرمهم خلقا أن خيار
 .ويصاحبه على جميع أحواله

                                                 
دَابِ ،  ( أخرجه مسلم1) َرأوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ ، كتاب الأبرِّ وَالصِّلَةِ وَالآأ  . 20٣1 /4(، 26٣8)، برقم باَبُ الأأ
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قد رأيت ، الله عليه وسلم حديثينحدثنا رسول الله صلى : وروي عن حذيفة بن اليمان قال
ثم نزل القرآن فعلموا من ، إن الأمانة نزلت في جدر قلوب الرجال): أحدهما وأنا أنتظر الآخر حدثنا

 .(1)(القرآن وعلموا من السنة
الرسول صلى الله فقد أبان ، في هذا الحديث بيان عن الأمانة في الناس وعما تصير إليه فيهم

وهذه الحقيقة تثبت أن الأصل في  سحقائق التكوين الخلقي الفطري في النامن  عليه وسلم حقيقة
 .الناس أن يكونوا أمناء

إن فيك ": لله عليه وسلم لأشج عبد القيسقال النبي صلى ا: عن أبي سعيد الخدري قال
 .(2)"الحلم والأناة: لتين يحبهما اللهلخص

 :الأخلاق المكتسبة
بإمكان أي إنسان أن يكتسب بعض الفضائل كذلك ،  فكما أن هناك أخلاق فطرية

والناس في ذلك متفاوتون بمدى سبقهم وارتقائهم ، وذلك بالتربية المقترنة بالإرادة والقيم، والأخلاق
في سلم الفضائل كما أن كل إنسان عاقل يستطيع بما وهبه الله من استعداد عام أن يتعلم نسبة من 

 .من أي مهارة عملية من المهارات والفنون وأن يكتسب مقدارا  ما، العلوم
وجود استعداد عام صالح لاكتساب مقدار من الصفات  وتفاوت الاستعداد والطبائع لا ينافي

ثم ترتقي من بعده ، وردت التكاليف الشرعية الربانية العامة، وفي حدود هذا الاستعداد العام، الخلقية
وبحسب ما وهب كلا منهم من ، رمسؤوليات الأفراد بحسب ما وهب الله كلا منهم من فط

 .وضع الإسلام قواعد التربية على الأخلاق الفاضلة، ووفق هذا الأساس، استعدادات خاصة
. ومنذ بداية نشأتهم، تظهر فيهم منذ أول حياتهم، فبعض أخلاق الناس أخلاق فطرية

أو من توالي ، أو من البيئة الاجتماعية، وبعض أخلاق الناس أخلاق مكتسبة من البيئة الطبيعية
 .الخبرات والتجارب ونحو ذلك

 .ولكن لابد لاكتساب الأخلاق من وجود الاستعداد الفطري لاكتسابها

                                                 
يماَنِ مِنأ بَـعأضِ الأقُلُوبِ، وَعَرأضِ الأفِتََِ عَلَى الأقُلُوبِ  باَبُ صحيح مسلم، كتاب الايمان،  (1) َمَانةَِ وَالإأِ ، رَفأعِ الأأ

 . 14٣برقم  1/126

مَأرِ باِلإأِيماَنِ باِلِله وَرَسُولهِِ، وَشَراَئعِِ الدِّينِ، وَالدُّعَاءِ إلِيَأهِ صحيح مسلم، كتاب الايمان، ( 2)  . 18برقم  48/ 1، باَبُ الأأ
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 .الشرعية على حاجة الداعية إلى الأخلاق الأدلة: المبحث الثالث
على الأمر سلم وسنة النبي صلى الله عليه و  تضافرت النصوص من كتاب الله عز وجل

 :ذلك فمن، ونصت على الكثير منها، بالتخلق بالأخلاق الحسنة

 ن الكريمآالشرعية على حاجة الداعية إلى الأخلاق  ن القر الأدلة: المطلب الاول

 ڤ ٹ ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پژ ٹ ٹ

 .[159: آل عمران] ژ چ چ ڃ ڃ ڃ ڄڃ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦڦ ڦ ڤ ڤ ڤ
فكان لينه رحمة من الله بالأمة في ، الله عليه وسلم مفطورا على الرحمةمحمد صلى الله أرسل "

فلذلك جعل لينه مصاحبا لرحمة من الله ، تنفيذ شريعته بدون تساهل وبرفق وإعانة على تحصيلها
ولكن اختار الله أن تكون دعوته بين العرب أول شيء ، إذ هو قد بعث للناس كافة، أودعها الله فيه
 .الله تعالى في أن يكون العرب هم مبلغي الشريعة للعالملحكمة أرادها 

وهم المتلقون . وسرعة الفهم. وسلامة الفطرة، وإباء الضيم، والعرب أمة عرفت بالأنفة
ولكنهم محتاجون إلى استنزال طائرهم في تبليغ ، الأولون للدين فلم تكن تليق بهم الشدة والغلظة

وورد أن . التي هي الحائل الوحيد بينهم وبين الإذعان إلى الحق ليتجنبوا بذلك المكابرة، الشريعة لهم
 .(1)"صفح النبيء صلى الله عليه وسلم وعفوه ورحمته كان سببا في دخول كثير في الإسلام

وهذا يدل على حاجة الداعية إلى هذا الخلق الرحمة واللين حتى يكسب الناس في دعوته 
 .ويحقق مراده من دعوة الناس

: لقمان] ژ بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح یئج ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ژ ٹ ٹ
18]. 

يٌ عَنِ التَّكَبرُِّ عَلَى النَّاسِ ، لَا تَـتَكَبـَّرأ عَلَى النَّاسِ : مَعأنَاهُ " يةَِ نَـهأ ، الأمَيألُ : وَالصُّعأرُ ، فَفِي الآأ
هَهُ عَنِ النَّاسِ مُتَكَبـِّر ا عَلَيأهِمأ مُعأرِض ا  هُمأ وَالأمُتَكَبـِّرُ يُميِلُ وَجأ  .(2)عَنـأ

                                                 
، هـ 1984سنة النشر: ، تونس -الدار التونسية للنشر  " )التحرير والتنوير" محمد الطاهر بن عاشور التونسي (1)

4 /145) . 

دار  " )نشرأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن"  محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني (2)
 . 180/ 6(، مـ 1995 -هـ  1415لبنان:  -الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت 
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ففي هذه الاية نهي عن التكبر والداعية مطلوب منه أن يبتعد عن التكبر ويتواضع للمدعوين 
التواضع ضروري لأن من طبيعة الناس أنهم  من أسباب النجاح في الدعوة التواضعحتى تقبل دعوته ف

كان ما يقوله حقا  ولو  ، ويتكبر عليهم، ويستصغرهم، ويحتقرهم، لا يقبلون قول من يستطيل عليهم
ومن طبائع الناس أنهم لا يحبون من يكثر . فهم يغلقون قلوبهم دون كلامه ووعظه وإرشاده، وصدقا  

 فعلى الداعية أن يحذر من هذا أشد الحذر، ويكثر من قولة )أنا(، والثناء عليها، الحديث عن نفسه
 .ةنفلانه دليل الكبر والأ

 .[199: الأعراف] ژچچ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ژ ٹ ٹ
نِّ " نأسِ وَالجأِ هَلَةُ مِنأ شَيَاطِيِن الإأِ يةَِ الأكَريمةَِ مَا يَـنأبَغِي أَنأ يُـعَامَلَ بِهِ الجأَ َ في هَذِهِ الآأ َ أَنَّ . بَـينَّ فَـبـَينَّ

نأسِ يُـعَامَلُ باِللِّينِ  ذِ الأعَفأوِ ، شَيأطاَنَ الإأِ لِهِ وَإِسَاءَتهِِ ، وَأَخأ عأرَاضِ عَنأ جَهأ  .(1)"وَالإأِ
سفيهم و  حليمهم، جاهلهم وعالمهمللداعية الذي يخالط الناس ويعاشر توجيه  ةيففي هذه الآ

 .عن الجهلة وإساءتهم والإعراضأن يتوج نفسه بتاج العفو واللين في التعامل معهم 
 .[8٣: البقرة] ژ ئۈ ى ې ې ژ ٹ ٹ

والنهي عن المنكر ويدخل في ذلك الأمر بالمعروف ، ولينوا لهم جانبا، كلموهم طيبا: أي"
يأمر : فالحسن من القول ژ ئۈ ى ې ې ژ: الحسن البصري في قوله الكما ق،  بالمعروف

وهو كل ، ويقول للناس حسنا كما قال الله، ويصفح، ويعفو، ويحلم، المنكر بالمعروف وينهى عن
 .(2)"خلق حسن رضيه الله

والله أمر القول وهذ ا مما يجمع الناس عليه أن يكون حسن  ففي هذه الايه توجيه للداعية
، ويختاروا من الكلام ألطفه وأحسنه، الكلمة الطيبة، ومخاطبتهم، محاورتهم لوا فيالدعاة أن يقو 

 ٹ ٹ، ويؤججها، يُسَعِّرُ بها نار الفتنة، الخشنة سلاح الشيطان فالكلمة وينطقوا دائما  بالحسنى

: الإسراء] ژ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژژ ڈ ڎڈ ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ژ
5٣]. 

                                                 
 . 47/ 2الشنقيطي "أضواء البيان"  (1)

الطبعة: الثانية ، دار طيبة للنشر" )نشر، تفسير القرآن العظيم " أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير (2)
 . ٣16 /1 (هـ1420
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  ن الستنة النبوية للأخلاقالشرعية على حاجة الداعية  الأدلة: المطلب الثاني

وذلك حينما ، لحسن الخلق أهمية كبيرة وأنه صفة  يجب أن تكون متلازمة  مع كل داعية  إن 
ا إِنَّكَ لتََصِلُ كَلا وَاللَّهِ مَا يُخأزيِكَ )وصفت السيدة خديجة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت  اللَّهُ أبَدَ 

قِّ  سِبُ الأمَعأدُومَ وَتَـقأريِ الضَّيأفَ وَتعُِيُن عَلَى نَـوَائِبِ الحأَ  .(الرَّحِمَ وَتَحأمِلُ الأكَلَّ وَتَكأ
حديث علي  وفي، (1)"اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي  ": يقول وقد كان النبي 

 .(2)"الأخلاق لا يهدى لأحسنها إلا أنتواهدني لأحسن "الطويل في دعاء الافتتاح 
ءٍ في الأمِيزَانِ يَـوأمَ الأقِيَامَةِ خُلُقٌ حَسَنٌ »: قاَلَ عَنِ النَّبيِّ  عَنأ أَبي الدَّرأدَاءِ   .(٣)«أثَأـقَلُ شَيأ

سَنَةِ وَخِفَّةِ السَّيِّئَةِ فَـقَالَ " سَنَةَ حَضَرَتأ وَقَدأ سُئِلَ بَـعأضُ السَّلَفِ عَنأ سَبَبِ ثقَِلِ الحأَ لِأَنَّ الحأَ
هَا وَغَابَتأ مَراَرتُُـهَا وَغَابَتأ حَلَاوَتُـهَا فَـثَـقُلَتأ فَلَا يَحأمِلأنَكَ ثقَِلُهَا عَلَى تَـرأكِهَا وَالسَّيِّئَةُ حَضَرَتأ حَلَاوَت ـُ

 .(4)"مَراَرَتُـهَا فلَِذَلِكَ خَفَّتأ فَلَا يَحأمِلأنَكَ خِفَّتُـهَا عَلَى ارأتِكَابِهاَ
سَنُـهُمأ خُلُق ا»: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ : قاَلَ ، نأ أَبي هُرَيأـرةََ عَ  مِنِيَن إِيماَن ا أَحأ مَلُ الأمُؤأ  .(5)«أَكأ

يماَنِ الأكَامِلِ  لِ الإأِ لُُقِ كَانَ مِنأ أهَأ نِ الخأ فإَِنأ كَانَ ، فِيهِ دَليِلٌ عَلَى أَنَّ مَنأ ثَـبَتَ لَهُ مَزيَِّةُ حُسأ
سَنَ  مَلَ النَّاسِ إيماَن  أَحأ لَة  يَخأتَلِفُ ، االنَّاسِ خُلُق ا كَانَ أَكأ تِلَافِهَا لَخلَِيقَةٌ بأَِنأ وَأَنَّ خَصأ يماَنِ باِخأ حَالُ الإأِ

هَا نُـفُوسُ الأمُؤأمِنِينَ   .(6)تَـرأغَبَ إليَـأ

                                                 
 . 74وصححه الالباني في الارواء برقم  ٣824، برقم حنبل( مسند الإمام أحمد بن 1)
 . 771برقم  5٣4/ 1، باَبُ الدُّعَاءِ في صَلَاةِ اللَّيألِ وَقِيَامِهِ ، كِتَابُ صَلَاةِ الأمُسَافِريِنَ وَقَصأرهَِارواه مسلم،  ( 2)

الصحيحة وصححه الالباني في الصحيحه برقم  5٣7/ 45، 27555برقم  ( مسند الإمام أحمد بن حنبل٣)
876 . 

دار الكتب ") تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي" أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفورى( 4)
 (. ٣06/ 9، بيروت -العلمية 

يماَ، كتاب السنة، 4682، برقم ( سنن أبي داود5) ليِلِ عَلَى زيِاَدَةِ الإأِ صَانهِِ باَبُ الدَّ  -المكتبة العصرية، صيدا  نِ وَنُـقأ
 . حسن صحيح، وقال الالباني 1162، برقمباب ما جاء في حق المرأة على زوجها، سنن الترمذي، بيروت

رَتِهِنَّ   " نيل الأوطار" محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني (6) ، كِتَابُ الأوَليِمَةِ وَالأبِنَاءِ عَلَى النِّسَاءِ وَعِشأ
 ِ رَةِ وَبَـيَانِ حَقِّ الزَّوأجَينأ سَانِ الأعِشأ  (. م، دار الحديث، مصر199٣ -هـ 141٣الأولى، ، )ط باَبُ إحأ
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 تأثير الأخلاق في الارتقاء بالداعية إلى  راقي الحكم: المبحث الرابع

وترتفع بالمدعوين إلى مستوى الشعور ، اقترنت بالدعوة فإنها تقوي الأمل واليقينالحكمة إذا 
وإذا ما تأكد فيها هذا الشعور فسوف تتغير طباعهم وتعتدل مسالكهم ، بالمسئولية والتكليف

ولذلك سوف  فحق على الداعي إلى الله أن يعمل على إيقاظ هذا الشعور. ويصح توجيههم
على  ا المبحث عن الحكمة وأهميتها في الدعوة إلى الله وتأثير الاخلاقنتحدث باذن الله في هذ

 .الداعية للوصول إلى الحكمة
 :تعريف الحكمة

وهو ، وأول ذلك الحكم، المنع: وهو، الحاء والكاف والميم أصل واحد: قال ابن فارس: لغة  
 (1) لأنها تمنعها؛ وسميت حكمة الدابة، المنع من الظلم

والحكمة العلم بحقائق الأشياء على ما ، العدل في القضاء كالحكم -بالكسر-الحكمة : وقيل
هي هيئة القوة العقلية : ويقال، ولهذا انقسمت إلى علمية وعملية، والعمل بمقتضاها، هي عليه
 (2)العلمية 

والحكمة ، يهبها لمن يشاء من عباده وأوليائه -عز وجل  -الحكمة هبة وفضل من الله 
فالعبد لا يكون ، تحصل بمجرد كسب العبد دون تعليم الأنبياء له طرق تحصيلهاليست كسبية 

ا إلا إذا سلك طرق تحصيل الحكمة ولا يمكن أن يحصل على الحكمة إلا إذا كانت طرقها ، حكيم 
وإذا وفق الداعية المسلم لطرق الحكمة فلا يخرجها ذلك عن كونها هبة ، مستقاة من الكتاب والسنة

 .من الله تعالِى 
 ئۆ ئۇ ئوئۇ ئو ئە ئە ئا ئا ى ىې ې ې ې ژ ٹ ٹ
 .[269: البقرة] ژئۈئې ئۈ ئۆ

ومن أهم هذه الطرق التي إذا سلكها المسلم ، والحكمة لها طرق تكتسب بها بتوفيق الله تعالى
، والأناة، صار حكيم ا ومن ذلك الاخلاق فإن لها تاثير كبير في تحقيق الحكمة ومن ذلك الحلم

 .الصدقو ، والرفق واللين

                                                 
 .91/  2مادة )حكم( جـ  "معجم مقاييس اللغة " القزويني( 1)

 . ٣5٣/  8مادة )حكم( (دار الهداية ) "تاج العروس"الزَّبيدي  (محمّد بن محمّد بن عبد الرزاّق2)
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، والداعية إذا التزم السلوك الأخلاقي الحكيم كان ذلك من أعظم طرق اكتساب الحكمة
وأدعى لقبول ، وحسن سيرته، واستقامته، وفي أموره كلها، ومن أسباب توفيق الله له في دعوته

، إذ لا يجد في الناس من يغمزه في سلوكه الشخصي، ومحاربة المنكرات، وإصلاح الأخلاق، دعوته
والإنسان يكتسب الحكمة بتوفيق الله ثم بالتزامه ، ذلك قبل قيامه بالدعوة أو بعده سواء كان

وكذلك من رزق الرفق واللين  بالاخلاق كالحلم فالداعية الحليم والصادق تجده حكيما في دعوته
 .فيكون حكيما  
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 الدعاةالجانب الأخلاقي لدى  أسباب ضعف: المبحث الخا س

 :قلة البرامج التوعوية والأنشطة التي تعنى بالجانب الأخلاقي -1
ومتى فقدت الأخلاق التي ، الأخلاق ضرورة اجتماعية لا يستغني عنها مجتمع من المجتمعات

، وتصارعوا، تفكك أفراد المجتمع، الذي لابد منه لانسجام الإنسان مع أخيه الإنسان طهي الوسي
الأخلاق الفاضلة ركيزة أساسية من  ثم إلى الدمار، أدى بهم ذلك إلى الانهيار ثم، وتناهبوا مصالحهم

فسلامة المجتمع وقوة بنيانه وسمو مكانته وعزة أبنائه ، في بناء الفرد وإصلاح المجتمع، ركائز هذا الدين
ولذلك ينبغي أن تكون هناك برامج توعوية تعني بالجانب الاخلاقي  بتمسكه بفاضل الأخلاق

 .يل الدعاة على القيم والاخلاق التي بها يستطيعون أن يكسبوا قلوب الناسوتأه
 :الشهرة وبعد الصيت -2

أو نحو ذلك تغير ، أو ماله، وبعد صيته إما بسبب علمه، فهناك من إذا ذاعت شهرته
 .وتنكّر لمن كان معه في بداية طريقه، فازدرى من حوله، وطباعه وتبدلت أخلاقه، أحواله

 :الباروديقال 
 .(1)عادى الصديق ومال بالإخوان وكذا اللئيم إذا أصاب كــرامــة

 :التكبر عن قبول النصيحة الهادفة والنقد البنّاء -3
ولكن . وقد تصدر وتبذل من ناصح أمين وناقد بصير، فقد توجد النصيحة الهادفة والنقد البناّء

يستنكف من و ، ويتعاظم في نفسه، يتكبر المنصوحبل قد ، ولا آذان ا مصيخة، قد لاتجد أفئدة مصغية
أنه هو  فبعض الدعاة يرى نفسه ويعزّ علاجه واستصلاحه، فيستمر على خطئه، قبول النصيحة

 .فيتعالى ويتكبر عن سماع نصح الناصحين الاصح في الوسط الدعوي
 :الغفلة عن عيوب النفس -4

، وقليلا  ما نتفقد أحوالنا، معايبنا ونقائصناونتعامى عن ، فكثير ا ما نغفل عن عيوب أنفسنا
وندّعي ، فنزكّيها بالأقوال لا بالأفعال؛ بل كثير ا ما نحسن الظنّ بأنفسنا؛ وننظر في مواطن الخلل فينا

وكأننا أحقّ الناس به ، فإذا سمعنا بخلق حسن نسبناه إلى أنفسنا. نبرئها من النقائصو ، لها الكمالات
فهذا المسلك . وخيّل إلينا أننا بمنجى  منه ومنأى عنه، لق سيّئ عزوناه إلى غيرناوإذا سمعنا بخ. وأهله

                                                 
 . 4/5٣ "ديوان البارودي"( محمود سامي باشا بن حسن حسين  البارودي 1)
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والرضا بما هي ، فهذا مما يورث الإعجاب بالنفس، ومتطلِّبي الكمالات، لا يحسن بذوي المروءات
، وعنوان الغفلة والجهل، وهذا عين الخطأ. وترك السعي في علاجها وإصلاحها، عليه من تقصير

ولا بالغفلة عن تفقّد ، والترقي بها قدما في درج المكارم لا يتأتى بتجاهل العيوب، النفسفإصلاح 
 .النفس

فإن من خفي عليه عيبه ؛ من أشدّ عيوب الإنسان خفاء عيوبه عليه»: قال ابن المقفع
ومحاسن غيره فلن يقلع عن عيبه الذي لا ، ومن خفي عليه عيب نفسه، خفيت عليه محاسن غيره

او ، يعرف  .(1)«لن ينال محاسن غيره التي لا يبصر أبد 
 :الغضب -5

عن أبي هريرة رضي الله  بعدم الغضب  وصى النبيأفالغضب مظنة الشرور كلها ولذلك 
لا »: قال، فردد مرارا« لا تغضب»: قال، أوصني: أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم، عنه

 .(2)«تغضب
وهذه الأوصاف تتنافى مع ، (٣)والسفه، والعدوان، والحسد، والحقد، فهو يحمل على الكبر

 .أخلاق الداعية
 :كثرة الهموم -6

الهمّ  : وقد قيل، ولاتقوى على صبر، فلا تتبع الاحتمال، وتشغل القلب، التي تذهل اللبّ 
، أنس بن مالكعلى سوء الاخلاق عن من الهم لانه يحمل صاحب  وقد تعوذ النبي  (4)كالسمّ 
 كان النبي : قالوالجبن ، والعجز والكسل، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن»: يقول

 .(5)«وغلبة الرجال، وضلع الدين، والبخل

                                                 
         .84( صبيروت -دار صادر )نشر  الأدب الصغير والأدب الكبير"المقفع عبدالله بن  (1)

 .28/ 8، 6116، حديث الحذر من الغضب، باب كتاب الأدبصحيح البخاري،  ( 2)

 -هـ  1416بيروت، الثالثة،  -دار الكتاب العربي  )" مدارج السالكين" محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية  (٣)
 .295/ 2. ( م1996

 .245ه ( ص 1421 دار ومكتبة الهلال بيروت) " أدب الدنيا والدين "لماورديا (علي بن محمد بن محمد بن حبيب4)

 .79/ 8، 6٣69( صحيح البخاري، كتاب الدعوات، باب الاستعاذة من الجبن، حديث 5)
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 :غياب القدوات الكبار -7
 الصلاح المرء تكسب ومجالستهم. يصاحبه بمن التأثر شديد، حوله من بمحاكاة مولع فالمرء

 ڄ ڄ ڄ ڄژ: تعالى الله المستقيم قال الصراط عن تنكب عنهم والاستنكاف، والتقوى

 .[119: التوبة] ژڃچ ڃ ڃ ڃ
 ژ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓژ: تعالى وقال

 الجليس مثل" : قال وسلم عليه الله صلى النبي عن، عنه الله رضي موسى أبي عن [6٣: الفرقان]
، منه تبتاع أن وإما، يحذيك أن إما: المسك فحامل، الكير ونافخ المسك كحامل،  والسوء الصالح

 .(1)"خبيثة ريحا تجد أن وإما، ثيابك يحرق أن إما: الكير ونافخ، طيبة ريحا منه تجد أن وإما
فغياب القدوات الكبار التي يستصغي منها الدعاة منهجا قويما في تحقيق الاخلاق أدى هذا 

وغرسها في نفوس فالقدوة لها دور كبير في تحقيق الاخلاق  إلى ضعف الاخلاق لدى بعض الدعاة
فينبغي للداعية أن يبحث عن صحبة الاخيار ويلازمهم حتى يكتسب بذلك الاخلاق  الاخرين

الفاضلة التي تؤهله إلى إصلاح نفسه وإصلاح غيره وتهذيب نفسه ودعوة الأخرين إلى تهذيب 
؛ يسرق الطبع فإنَّ ، يصلح لا من مخالطة من للمؤمن أذى أكثر رأيت ما): الجوزي ابن أنفسهم قال

 .(2)(عمله عن فتر منهم يسرق ولم بهم يتشبه لم فإن

                                                 
( ومسلم،  55٣4(، حديث رقم )96/ 7متفق عليه، رواه البخاري، كتاب الذبائح والصيد، باب المسك، ) (1)

( حديث 2026/ 4كتاب البر والصلة والآداب، باب استحباب مجالسة الصالحين، ومجانبة قرناء السوء، )
 .(2628رقم )

 .(425ص)(، م2004 -هـ 1425دمشق، الأولى،  -دار القلم ")صيد الخاطر" جمال الدين أبو الفرج الجوزي (2)
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 وسائل تقوية الجانب الأخلاقي لدى الدعاة: المبحث الستادس

نظرا  لما للأخلاق من أهمية عظمى في حياة الداعية وفي تحقيق الأهداف الدعوية المنشودة 
في جانب حياته العملية والدعوية  وجب على الداعية أن يسعى في كسب الاخلاق وتحقيقها فقد

 : تقوي الاخلاق في حياة الداعية كـومن هذه الوسائل التي
 :العقيدة تصحيح

فالطريق لتصحيح الأخلاق هو تصحيح ، إن العقيدة تنعكس ولا بد على أخلاق معتقدها
والانحراف في السلوك ، وما يدين به من دين، الإنسان من معتقدالعقيدة "فالسلوك ثمرة لما يحمله 

وبما يجب له من ، وهي الإيمان الجازم بالله تعالى، فالعقيدة هي السنة، ناتج عن خلل في المعتقد
وبما يتفرع عن هذه ، والقدر خيره وشره، واليوم الآخر، ورسله، التوحيد والإيمان بملائكته وكتبه

فإذا صحت ؛ وأكمل المؤمنين إيمان ا أحسنهم أخلاق ا، مما هو من أصول الإيمانويلحق بها ، الأصول
عقيدة أهل السنة  (1)عقيدة السلف""فالعقيدة الصحيحة ؛ حسنت الأخلاق تبع ا لذلك، العقيدة

 .وتردعه عن مساوئها، والجماعة التي تحمل صاحبها على مكارم الأخلاق
، أكمل المؤمنين إيمانا": رسول الله صلى الله عليه وسلمقال : عن أبي هريرة رضى الله عنه قال

 .(2)وخيارهم خيارهم لنسائهم"، أحسنهم خلقا
 :العبادات
 في مبهمة طقوس ا ليست به الإيمان في أركان ا واعتبرت الإسلام في شرعت التي "العبادات إنَّ 

،  لها معنى لا وحركات، غامضة أعمال بأداء ويكلفه، المجهولة بالغيوب الإنسان يربط الذي النوع
 يحيا أن المرء لتعويد متكررة تمارين هي، إليه منتسب كل بها الإسلام ألزم التي فالفرائض، كلا

 .(٣)". الحياة أمامه تغيرت مهما، الأخلاق بهذه مستمسك ا يظل وأن، صحيحة بأخلاق

                                                 
الأولى، دمشق، دار القلم، وط ثانية،  )ط، "الأخلاق الإسلامية وأسسها"عبد الرحمن حسن حبنكه الميداني  (1)

 .(٣07 -٣06) (هـ 1407

(، وواه الترمذي، باب ما جاء في حق المرأة على 7402( رقم )٣64/ 12رواه أحمد في المسند حديث، )( 2)
(، وقال هذا حديث حسن صحيح ورواه ابو داود، كتاب السنة، 1162( حديث رقم )458/ ٣زوجها، )

 .(4682( حدبث رقم )220/ 4باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه، )

 . (9ص) ، ط الأولى(  دار نهضة مصر)  "خلق المسلم"محمد الغزالي  (٣)
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 .الحقائق هذه عن -بوضوح- يكشفان، المطهرة والسنة الكريم والقرآن
 ۇٴ ۈ ۈ ۆ ژ: تعالى وقال، إقامتها من الحكمة أبان بها الله أمر عندما الواجبة فالصلاة

 ئۇ ئو ئو ئەئە ئا ئا ىى ې ې ې ې ۉ ۅۉ ۅ ۋ ۋ

 .[45: العنكبوت] ژ ئۆ ئۇ
 . . .الصلاة حقيقة هو، العمل وسوء القول سوء من والتطهير، الرذائل عن فالابتعاد

 ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ژ: بقوله الزكاة إخراج من الغاية على القرآن نص وقد

 .[10٣: التوبة] ژ ھ ھ ھ ہ ہہ ہ ۀ ۀ ڻڻ ڻ
 .الأولى الحكمة هو أنبل مستوى إلى بالمجتمع والتسامي، النقص أدران من النفس فتنظيف
 الأطعمة بعض من مؤقت حرمان أنه على إليه ينظر فلم، الصوم الإسلام شرع وكذلك

ا النفس حرمان إلى خطوة اعتبره بل، والأشربة  .المنكورة ونزواتها المحظورة شهواتها من دائم 
 فليس، به والعمل الزور قول يدع لم من»: وسلم عليه الله صلى الرسول قال المعنى لهذا وإقرار ا

 .(1)«وشرابه طعامه يدع أن في حاجة لله
 من واعتبر المستطيع به كلف الذي - المقدسة البقاع إلى السفر أن الإنسان يحسب "وقد

، الخلقية المعاني عن مجردة رحلة السفر هذا الإنسان يحسب - أتباعه بعض على الإسلام فرائض
 .(2)خطأ" وهذا. غيبية تعبدات من أحيان ا الأديان تحتويه قد لما ومثلا  

 پ پ ٻ ٻٻ ٻ ٱ ژ: -الشعيرة هذه عن الحديث في- تعالى الله يقول إذ

 ڤڦ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ

 .[197: البقرة] ژڦڄ ڦ ڦ
فالداعية إذا تربى على أداء العبادات تزكوا نفسه فيسعى إلى إصلاح نفسه وإصلاح غيره 

 .ولذلك ينبغي تأهيل الدعاة على تعظيم العباده وأداءها كما شرع
 :الكريم بالقرآن الارتباط
 وعملا   وتدبر ا قراءة به الارتباط أن شك ولا، حياة ومنهج هداية كتاب القرآن أن شك لا

 ٺ ٺ ژ: وجل عز الله قال الفاضلة والأخلاق الكريمة والحياة الهداية لتحقيق الوسائل أعظم من

                                                 
 . (190٣(، حديث رقم )2/26قول الزور، والعمل به في الصوم، ) ( صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب من لم يدع1)
 . (9ص) " خلق المسلم"( الغزالي 2)
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 .[9: الإسراء] ژڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ
 ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ: تعالى وقال

 .[52: الشورى] ژ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ
 ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ژ: وقال تعالى

 .[57: يونس] ژ ک
 الشبه من: أي، ژڑ ژ ژ ڈ ژ، الفواحش عن زاجر: ژڎ ژ: كثير ابن قال
 من والرحمة الهداية لها محصل: أي، ژ ک ڑ ژ، ودنس رجس من فيها ما إزالة وهو، والشكوك

 .(1)(الموقنين والمصدقون به للمؤمنين ذلك وإنما، تعالى الله
 ژڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ژ: ثناؤه جل وقال

 .[89: النحل]
ويعرفون به ، والأهواء المردية، )يستضيئون به في ظلمات الكفر والبدع: قال السعدي

 .(2)ويهتدون به إلى الصراط المستقيم(، الحقائق
 إلى الهدي من القرآن في ما جميع فيها وعلا جلَّ  الله أجمل الكريمة الآية هذه) الشنقيطي وقال

؛ تتبعنا تفصيلها على وجه الكمال لأتينا على جميع القرآن العظيم فلو، وأصوبها وأعدلها طريق خير
 .(٣)لشمولها لجميع ما فيه من الهدى إلى خير الدنيا والآخرة(

 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ژ: سبحانه فقال، وهداية توجيه من العظيم الكتاب هذا في وكم

 .[2٣1: البقرة] ژڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ ڃچ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ
 .والآخرة الدنيا لخيري هداية والعبر والقصص الأمثال على اشتمل الكريم "فالقرآن

 :القرآنية الأمثال -أ
 السلوك وتغيير، والأفكار النفوس وتهذيب الإسلامية القيم لغرس الوسائل أفضل من القرآنية الأمثال

 .وتربيتها النفس إصلاح على والعمل، والإمعان بالتفكير نفسه ترتيب المرء يعيد خلالها ومن، والاعتبار

                                                 
 .(210/ 4"تفسير القران العظيم"، ) ابن كثير (1)

  مؤسسة الرسالة ") تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المناني " عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعد ( 2)
1420-2000()٣ /708). 

 .(409/ ٣الشنقيطي "أضواء البيان"، )( ٣)
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 :القرآني القصص -ب
، وتطمئنُّ بها القلوب، تهفو لها النفوس، القرآني أثر بالغ في نفس القارئ والسامع للقصص

وفيها من الفوائد والعبر والدروس ، فيها من السحر الأخَّاذ للسمع والفؤاد، وتسمو بها الأرواح
 .(1)". وألقى السمع وهو شهيد، النظروالإرشاد والدلالات لمن أمعن 

وعلى ذلك ينبغي للداعية أن يهتم بدراسة القران فهو مصدر الاخلاق والداعي إلى الاخلاق 
ويدلنا على أصالة هذا المصدر أنَّ الرسول صلى ، الفاضله فالقرآن الكريم هو المصدر الأول للأخلاق
عندما سألها  العظيم تصفه عائشة رضي الله عنهاالله عليه وسلم الذي وصفه الله عز وجل بالخلق 

: قاَلَتأ ، ياَ أمَُّ الأمُؤأمِنِيَن أنَأبِئِينِي عَنأ خُلُقِ رَسُولِ الِله صَلَّى الُله عَلَيأهِ وَسَلَّمَ : قتادةرضي الله عنه بقوله
رَأُ الأقُرأآنَ » تَ تَـقأ ، (2)«لِله صَلَّى الُله عَلَيأهِ وَسَلَّمَ كَانَ الأقُرأآنَ فإَِنَّ خُلُقَ نَبيِّ ا»: قاَلَتأ ، بَـلَى: قُـلأتُ « ؟ألََسأ

ولا يترك إلا ما نهاه ، )أنَّه قد ألزم نفسه ألا يفعل إلا ما أمره به القرآن: ومعنى ذلك كما يقول ابن كثير
 .(٣)صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين(، فصار امتثال أمر ربه خلق ا له وسجية، عنه القرآن
 :النفسية والرياضة العملي التدريب

 على النفس وقسر، الأمر أول في التكلف مع ولو التطبيقية والممارسة العملي التدريب إن
 .قصر أو الزمن طال، السلوكية العادة الإنسانية النفس تكسب التي الأمور من، تهوى ما غير

 الخلق بمثابة تكون النفس في تتمكن وحين، محبب ا أمر ا يجعلها النفس في تغلغل لها والعادة
 الفطري الأصل في تكن لم ولو، مكتسب ا خلق ا تكون المرحلة هذه إلى العادة تصل وحين، الفطري

 .موجود ا أمر ا
أن في النفس الإنسانية استعداد ا فطريًّا لاكتساب مقدار ما من كلِّ فضيلة  "ومن المعلوم

ولو لم يكن لدى النفوس ، الاستعداد تكون مسؤوليتهوبمقدار ما لدى الإنسان من هذا ، خلقية
والقواعد التربوية . الإنسانية هذا الاستعداد لكان من العبث اتخاذ أية محاولة لتقويم أخلاق الناس

                                                 
، ط الأولى مكتبة أهل الأثر للنشر والتوزيع، الكويت)   "موسوعة الاخلاق"( خالد بن جمعة بن عثمان الخراز 1)

 .(1٣٣ -116ص) م (2009 -ه14٣0
( 512/ 1جَامِعِ صَلَاةِ اللَّيألِ، وَمَنأ ناَمَ عَنأهُ أوَأ مَرِضَ، ) رواه مسلم، كِتَابُ صَلَاةِ الأمُسَافِريِنَ وَقَصأرهَِا، باَبُ  (2)

 .(746حديث رقم )
ت محمد العيد الخطراوي، محيي الدين مستو،  "الفصول في السيرة" أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير،  (٣)

 .(264ص ) (هـ 140٣مؤسسة علوم القرآن، الثالثة، )



 ، د سليم بن سالم اللقمانيأثر الأخلاق في نجاح الداعية

- 538 - 

واعتماد ا عليه يعمل المربون على تهذيب ، المستمدة من الواقع التجريبي تثبت وجود هذا الاستعداد
إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم : وقد ورد في الأثر، (1)على تربيتها" أخلاق الأجيال التي يشرفون

 .(2)«بالتحلم ومن يتحر الخير يعطه ومن يتق الشر يوقه
إن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه : عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه

ما يكون »: فقال، نفد ما عندهفأعطاهم حتى ، ثم سألوه، فأعطاهم، ثم سألوه، فأعطاهم، وسلم
ومن يستغن يغنه الله ومن يتصبر يصبره ، ومن يستعفف يعفه الله، عندي من خير فلن أدخره عنكم

 .(٣)«وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، الله
وضرب الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا  دلَّ فيه على أنَّ التدريب العملي ولو مع التكلف 

 ولو لم يكن كذلك أول الأمر، حتى يصير الإنسان معطاء غير بخيل، دة الخلقيةيكسب العا
مثل البخيل »: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، عن ابي هريرة رضي الله عنه
فأما المنفق فلا ينفق ، (5)من حديد من ثديهما إلى تراقيهما (4)والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان

وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا ، حتى تخفي بنانه وتعفو أثره، وفرت على جلدهإلا سبغت أو 
 .(6)«فهو يوسعها ولا تتسع، لزقت كل حلقة مكانها

. الدرعين مقدار في متساويين الأمر أول في كانا والبخيل المنفق أن على الحديث هذا "فدلَّ 
 نفسه يدرب لم الذي البخيل بخلاف، كلِّه جسمه غطت حتى بالإنفاق درعه ربت فقد المنافق أما

 من متمكن ا خلق ا البخل فيكون، ذلك وراء من عليه يضيق والله، تكز نفسه فإن، الإنفاق على
 .(7)عليها" مسيطر ا نفسه

                                                 
 .(197/ 1، )"سلامية واسسهاالاخلاق الإ "الميداني(1)
 .(670/ 1(، )٣42( حسنه الالباني في الصحيحه برقم )2)

(، 1469(، حديث رقم )122/ 2( متفق عليه، صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب الاستعفاف عن المسألة، )٣)
 .(105٣(، حديث رقم )729/ 2صحيح مسلم، كتاب الكسوف، باب فضل التعفف والصبر، )

 .(108/ 7من حديد: أى درعان. أنظر )شرح النووي على مسلم ( جبتان 4)
 .(٣08/ 8( التراقي جمع ترقوه، والترقوتان هما العظمان المشرفان بين ثغرة النحر والعانق، )عمدة القاري( للعيني )5)
 .(144٣(حديث رقم )115/ 2صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب مثل المتصدق والبخيل، ) (6)

دار إحياء التراث العربي  ) "عمدة القاري شرح صحيح البخاري"محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد العينى  (7)
 .(٣08/ 8)( 2بيروت، ط -
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 المنفق إنَّ ، العملي والتدريب بالممارسة للتعديل وقابليته، الخلق فطرية: أمرين نفهم ذلك "ومن
 لما مثال الدرع أن ويبدو متساويين حديد من درعين لابسي يشبهان كالبخيل الأمر أول كان

 فلا الدرع يتسع كما نفسه تنفتح البذل على يتدرب فمن، النفقة إرادة عند الصدر على يضغط
 بالضيق يحس فهو، صدره على البخل ضاغط فيشتد الإمساك يعتاد من وأما، ضغط له يكون

 .الضاغط هذا يتصلب الزمن مرور ومع، البذل أراد كلما الشديد
 بفضائل الدينية الأوامر وردت، الخلق لاكتساب الفطري الاستعداد وجود على واعتماد ا

 .الأخلاق رذائل عن الدينية النواهي ووردت، الأخلاق
 أصل في يكن لم إذا، النفس على شاقًّا عملا   ما بخلق التخلق يبدأ قد أنه الملاحظ من ولكن

يندفع الإنسان ، يصبح سجية ثابتة، وبالتمرس والمران، ولكنه بتدريب النفس عليه، الفطرية طبيعتها
ولئن ، دون أن يجد أية مشقة أو معارضة أو عقبة من داخل نفسه، إلى ممارسة ظواهرها اندفاع ا ذاتيًّا

التخلق قد  بشرط أن يكون، وجد شيئ ا من ذلك فإنَّ دافع الخلق المكتسب يظلُّ هو الدافع الأغلب
 .تحول فعلا  إلى خلق مكتسب

الذي يكتسب به المهارات ، وليس التدريب النفسي ببعيد الشبه عن التدريب الجسدي
 .(1)العملية الجسدية"

 :الهمة علو
 .(2)"له همة عالية: فيقال، وقد تطلق على العزم القوي، العزم: "الهمة بالكسر: الهمة
فتلك هي الهمة . بالحق تعالى طلبا صادقا خالصا محضاأن همة العبد إذا تعلقت : والمراد

. لغلبة سلطانه عليه؛ ولا يتمالك صبره. لا يقدر على المهلة: التي لا يتمالك صاحبها أي، العالية
: وصاحب هذه الهمة. ولا يلتفت عنها إلى ما سوى أحكامها، وشدة إلزامها إياه بطلب المقصود

 .(٣)وتقطعه العلائق"، تعقه العوائقما لم . سريع وصوله وظفره بمطلوبه

                                                 
 .(197/ 1) " الاخلاق الإسلامية واسسها"الميداني  (1)

ت محمد "زيزبصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب الع"مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى  (2)
 -هـ  1412القاهرة، ط )لجنة إحياء التراث الإسلامي،  -علي النجار، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 

 .(٣49/ 5)(م  1992

 .(6/ ٣، )" مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين"ابن قيم الجوزية،  (٣)
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)إنَّ الله كريم : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضي الله عنه قال عن سهل بن سعد
 .(1)ويبغض سفسافها(، يحب الكرم ومعالي الأخلاق

والهمة العالية لا ، وشرف النفس أن يصونها عن الدنايا، أي حقيرها ورديئها: "وسفسافها
حتى ترفعه من أدنى ، وحرمان الفضائل، واكتساب الرذائل، تزجره عن مواقف الذلتزال بصاحبها 

 .(2)والسؤدد"، إلى أعلى مقامات المجد، دركات الحضيض
"فَمن علت همته وخشعت نفَسه اتّصف بِكُل خلق جميل وَمن دنت همته وطغت نفَسه 

 .(٣)اتّصف بِكُل خلق رذيل"
ولم يرض من ، وألزم نفسه على التخلق بالمحاسن، فإذا حرص المرء على اكتساب الفضائل

 .نال مكارم الأخلاق، ولم يقف عند فضيلة إلا وطلب الزيادة عليها، منقبة إلا بأعلاها
 :الحسنة القدوة

 أشاد وقد، وتصرفاته أفعاله في به يحتذى مثالا   الداعي أو المربي يكون أن هنا القدوة تعني
 ژ ئى ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ژ: قائل من عزَّ  فقال الوسيلة بهذه الكريم القرآن

 .[4: الممتحنة]
والقدوة الحسنة ، قدوة للمسلمين جميع ا -ولا يزال-وقد كان المصطفى صلى الله عليه وسلم 

التي يحققها الداعي بسيرته الطيبة هي في الحقيقة دعوة عملية للإسلام بكلِّ ما يحمله من مبادئ 
 .الفضيلةوقيم تدعو إلى الخير وتحث على 

كان الرسول صلى الله ،  وخاصة في مجال الاتجاهات والقيم، "ولأثر القدوة في عملية التربية
وقد استطاع بفضل تلك القدوة أن ، عليه وسلم هو قدوة المسلمين طبق ا لما نص عليه القرآن الكريم

وقد ، الواقعي الحي وإنما بالسلوك، لا بالأقوال فقط، يحمل معاصريه قيم الإسلام وتعاليمه وأحكامه

                                                 
رِ وَلِيِن "الآداب"أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي  (1) لُُقِ، وَسَلَامَةِ الصَّدأ نِ الخأ ، باَبٌ في حُسأ

اَنِبِ،  (، حديث 64/ 1)(م، 1988 -هـ  1408لبنان، الأولى،  -مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت )الجأ
 .(٣66/ ٣( )1٣78( وصحح إسناده الالباني في )سلسلة الأحاديث الصحيحه برقم )157رقم )

 .72الأخلاق"   ص الخراز" موسوعة ( 2)

بيروت،  -دار الكتب العلمية ")الفوائد، "محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية  (٣)
 .(144/ 1، )(م 197٣ -هـ  1٣9٣الثانية، 
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وما ذلك إلا حرص ا منهم على تمثل أفعاله ، ورصدها والعمل بها، حرصوا على تتبع صفاته وحركاته
 .(1)لقد كان المثل الأعلى لهم"، صلى الله عليه وسلم

 .وقد تمثلت في الرسول صلى الله عليه وسلم صفات جليلة جعلت منه قدوة بالفعل
وهذا المثال الواقعي قد يكون ، لواقعي للسلوك الخلقي الأمثل"والقدوة الحسنة هي المثال ا

ا ملموس ا يقتدي به وصورة ، وسيره، وقد يكون مثالا  حاضر ا في الذهن بأخباره، مثالا  حسيًّا مشاهد 
 .وأنباء من أقوال أو أفعال، وقصص، مرتسمة في النفس بما أثر عنه من سير

وتكون للجماعات على صفة ، أفراد مثاليين ممتازينوالقدوة الحسنة تكون للأفراد على صفة 
 .(2)جماعات مثالية ممتازة"

 ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ژ تعالى الله فقال، الحسنة القدوة إلى تامة بصراحة الكريم القرآن ووجه

 .[21: الأحزاب] ژ ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ
 :الفاضلة الأخلاق الأخيار وأهل مصاحبة

 الصلاح المرء تكسب ومجالستهم. يصاحبه بمن التأثر شديد، حوله من بمحاكاة مولع فالمرء
 ڄ ڄ ڄ ڄژ: تعالى الله المستقيم قال الصراط عن تنكب عنهم والاستنكاف، والتقوى

 .[119: التوبة] ژ چ ڃ ڃ ڃ ڃ
 ژۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ژ: تعالى وقال

 .[6٣: الفرقان]
" مثل الجليس الصالح : عليه وسلم قال عن النبي صلى الله، عن أبي موسى رضي الله عنه

وإما أن ، وإما أن تبتاع منه، إما أن يحذيك: فحامل المسك، كحامل المسك ونافخ الكير،  والسوء
 .(٣)وإما أن تجد ريحا خبيثة "، إما أن يحرق ثيابك: ونافخ الكير، تجد منه ريحا طيبة

                                                 
نضرة النعيم في مكارم "عدد من المختصين بإشراف الشيخ/ صالح بن عبد الله بن حميد إمام وخطيب الحرم المكي  (1)

 .(14٣/ 1)(دار الوسيلة للنشر والتوزيع، جدة، ط الرابعة ) "صلى الله عليه وسلم،  -أخلاق الرسول الكريم 

 .(20٣/ 1) "الاخلاق الإسلامية واسسها"الميداني  (2)

ومسلم،  ( 55٣4(، حديث رقم )96/ 7متفق عليه، رواه البخاري، كتاب الذبائح والصيد، باب المسك، ) (٣)
( حديث 2026/ 4كتاب البر والصلة والآداب، باب استحباب مجالسة الصالحين، ومجانبة قرناء السوء، )

 .(2628رقم )
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بطيء ، مودة الأخيار سريع اتصالها لأنَّ ؛ ويفارق صحبة الأشرار، )العاقل يلزم صحبة الأخيار
ومن ، وصحبة الأشرار سوء الظن بالأخيار، بطيء اتصالها، ومودة الأشرار سريع انقطاعها، انقطاعها

لئلا ؛ فالواجب على العاقل أن يجتنب أهل الريب، لم يسلم من الدخول في جملتهم، خادن الأشرار
 .(1)كذلك صحبة الأشرار تورث الشر(،  فكما أنَّ صحبة الأخيار تورث الخير، يكون مريب ا

فينبغي للداعية أن يبحث عن صحبة الاخيار ويلازمهم حتى يكتسب بذلك الاخلاق 
الفاضلة التي تؤهله إلى إصلاح نفسه وإصلاح غيره وتهذيب نفسه ودعوة الأخرين إلى تهذيب 

؛ فإنَّ الطبع يسرق، )ما رأيت أكثر أذى للمؤمن من مخالطة من لا يصلح: أنفسهم قال ابن الجوزي
 .(2)فإن لم يتشبه بهم ولم يسرق منهم فتر عن عمله(

 :الصالحة البيئات في الغمس
 طبيعة من لأن وذلك، الصالحة البيئات في الغمس الفاضلة الأخلاق اكتساب وسائل ومن

 وعادات أخلاق من لديها ما، معها ويتعايش فيها ينغمس التي البيئة من يكتسب أن الإنسان
 الضارة أو النافعة العدوى تتم وبذلك، والتقليد والمحاكاة السراية طريق عن، سلوك وأنواع وتقاليد

وهولاء ، وتخطف، والشياطين تجتال، في نربية الإنسان أيما تأثير -"فالبيئة تؤثر _ سلبا  أويجابا  
عليهم كل طريق  ويقطعون، فهم يقعدون للناس كل مرصد، الشياطين لايرقبون في مؤمن إلا ولاذمة

 كنا: قال، الله عبد بن جابر عن)وقد كشف عن هويتهم للناس رسول الله صلى الله عليه وسلم ، خير
 وضع ثم، يساره عن خطين وخط، يمينه عن خطين وخط، خطا فخط وسلم عليه الله صلى النبي عند
 ڇ ڇڇ چ چ چ چ ژ: الآية هذه تلا ثم «الله سبيل هذا»: فقال، الأوسط الخط في يده

 .(4)"(٣)[15٣: الأنعام] ژ ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ
رضى الله  عن عياض بن حمار المجاشعي والبيئة لها تأثير على سلوك الشخص إما إيجابا  أو سلبا  

                                                 
، ت محمد محي الدين عبد "روضة العقلاء ونزهة الفضلاء"محمد بن حبان بن التميمي، أبو حاتم، الدارمي،  (1)

 .(80ص)، (1بيروت، ط  -دار الكتب العلمية  )الحميد، 

 .(425، ص)"صيد الخاطر"الجوزي ابن  (2)

سنن ابن ماجه، ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، باب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه  (٣)
( وصححه الألباني في 11(حديث )1/6وسلم، ت محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية، )

 .(11ث )يحد 21، ص1ه، ج1417، 1ه المعارف، الرياض، طصحيح سنن ابن ماجه، مكتب
 .57ص  (ه، 1418، 1امعة أم القرى، مكه، ط)ج الإسلام"التربية الوقائية في  "خليل الحدري (4)
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" ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما : قال ذات يوم في خطبته، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه
وإنهم ، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، كل مال نحلته عبدا حلال،  هذا مما علمني يومي، جهلتم

وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم ، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم
 .(1)أنزل به سلطانا"

ومثلها ، بإذن الله ربها صالحة -تكون ثمارها ، الصالحة، ففي ذلك إشارة إلى أن البيئة الطيبة
،  البيئة الطالحة تكون ثمارها غالبا  متاثرة بتلك البيئة " ذلك أنه كما أن الامراض تنتقل بالعدوى

كذلك الأمراض الأخلاقيه والاجتماعية تنتقل بالتقليد والمحاكاه والعادات الاجتماعية فقل أن يبقى 
لأمر بالنسبة لأمراض وكذلك ا، شخص سليما إذا كان يعيش في بيئة اجتماعية موبوءة بالأمراض

 ڀ ڀ پ پ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ: قال سبحانه الاجتماعية ومنها سوء الاخلاق

 .(2)"[58: الأعراف] ژ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ڀٺ ڀ
فعلى الداعية أن يبجث عن البيئة التي تعينه على القيام بدعوته وان يسعى إل حث المدعوين 

الفاضلة والمحافظة على القيم وفي السنة شاهد على المحافظه على الاخلاق  على الانغماس في البيئات
 عليه الله صلى الله نبي أن، الخدري سعيد أبي ضرورة حث التائب على البحث عن البيئة المحافظة عن

 الأرض أهل أعلم عن فسأل، نفسا وتسعين تسعة قتل رجل قبلكم كان فيمن كان" : قال وسلم
 فكمل، فقتله، لا: فقال؟ توبة من له فهل، نفسا وتسعين تسعة قتل إنه: فقال فأتاه، راهب على فدل

 من له فهل، نفس مائة قتل إنه: فقال، عالم رجل على فدل الأرض أهل أعلم عن سأل ثم، مائة به
 الله يعبدون أناسا بها فإن، وكذا كذا أرض إلى انطلق؟ التوبة وبين بينه يحول ومن، نعم: فقال؟ توبة

، الموت أتاه الطريق نصف إذا حتى فانطلق، سوء أرض فإنها، أرضك إلى ترجع ولا، معهم الله فاعبد
، الله إلى بقلبه مقبلا تائبا جاء: الرحمة ملائكة فقالت، العذاب وملائكة الرحمة ملائكة فيه فاختصمت

: فقال، بينهم فجعلوه، آدمي صورة في ملك فأتاهم، قط خيرا يعمل لم إنه: العذاب ملائكة وقالت
، أراد التي الأرض إلى أدنى فوجدوه فقاسوه، له فهو أدنى كان أيتهما فإلى، الأرضين بين ما قيسوا

 .(٣)" الرحمة ملائكة فقبضته

                                                 
صحيح مسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل ( 1)

 .(2865رقم )( حديث 2197/ 4النار، )

 .199ص  -ه(1406، 1د مقداد يلجن، "التربية الاسلامية ودورها في مكافحة الجريمة") مؤسسة دارالريحاني بيروت، ط (2)

 .(2766حديث رقم )(، 2118/ 4صحيح مسلم، كتاب التوبة، باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله، ) (٣)
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 :المروءات وذوي والفضل الحلم أهل إلى الاختلاف
 سمتهم من وقبس، بأخلاقهم تخلق؛ وزيارتهم لقائهم من وأكثر، هؤلاء إلى المرء اختلف فإذا

، إليه يرحلون عنه الله رضي مسعود بن عبدالله أصحاب عَنهُ قال كان الله رَضِي عن عمر ". ونورهم
 .(1)به" فيتشبهون،: ودله، وهديه، سمته إلى فينظرون

: سيرين ابن قال: قال أنس بن مالك م الاخلاق والأخذ بها من أولويات العلم عنوتعلّ 
 .(2)«العلم يتعلمون كما الهدي يتعلمون كانوا»

السلف يحثون أبناءهم وتلاميذهم على تعلم الأدب والأخلاق قبل تعلم العلم عن وقد كان 
 وخذ، منهم وتعلم، والعلماء الفقهاء إيت، بني يا»: أبي لي قال: قال الشهيد بن حبيب بن إبراهيم

 .(٣)«الحديث من كثير من لك إلي أحب ذاك فإن، وهديهم وأخلاقهم أدبهم من
 :وأهل الفضل والمروءة استفاد منهم فوائد عظيمهوالداعية إذا رافق العلماء 

 .اكتساب الاخلاق الفاضل التي تعينه على الدعوة -أ 
 .يحصل مايغرسه في نفوس المدعوين -ب 
 .الهمة العالية في الدعوة إلى الله وتحمل المشقه في ذلك -ج 
 .السمت والوقار الذي هو شعار أهل الفضل والقدوات الكبار -د 
 .م والأخلاق الفاضلةفي تحقيق القي ةالقدوة الحسن -ه 
 :النبوية السيرة في النظر إدامة

 في وخلق هدي وأكمل، الإنسانية عرفتها صورة أعظم قارئها يدي بين تضع النبوية فالسيرة
 ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ژ: تعالى البشرية قال حياة

 .[21: الأحزاب] ژ ئج
 محاسن على والاحتواء، السيرة وعدل، الدنيا وحكمة، الآخرة خير أراد "من: حزم ابن قال

، وسلم عليه الله صلى الله رسول بمحمد فليقتد؛ بأسرها الفضائل واستحقاق -كلها- الأخلاق
                                                 

، ت د. محمد عبد المعيد خان، "غريب الحديث" الهروي البغداديأبو عُبيد القاسم بن سلامّ بن عبد الله  (1)
 .(٣8٣/ ٣، )(م 1964 -هـ  1٣84لأولى، االدكن، ط  -مطبعة دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد)

، ، ت د. "الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع"أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي  البغدادي  (2)
 .(1/79() 2الرياض ط  -كتبة المعارف م)محمود الطحان، 

 .(80/ 1) السامع"   وآداب الراوي لأخلاق البغدادي "الجامع (٣)
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 .(1)آمين"، بمنه، به الاتساء على الله أعاننا، أمكنه ما وسيره، أخلاقه وليستعمل
اَ: قاَلَ  وَسَلَّمَ  عَلَيأهِ  اللهُ  صَلَّى اللَّهِ  رَسُولَ  أَنَّ  هُرَيأـرةََ رضى الله عنه أَبي  عَنأ   صَالِحَ  لِأتَُمِّمَ  بعُِثأتُ  إِنمَّ

لَاقِ  َخأ  .(2)الأأ
 تنبه فإنها، شمائله "ومعرفة وسلم عليه الله صلى به الاقتداء حسن يتم النبوية السيرة وبدراسة

 وهي، شمال جمع: والشمائل، اكتسابها على وتعينه، بفضلها وتذكره، الأخلاق مكارم على الإنسان
 .(٣)وسلم" عليه الله صلى النبي عليها كان التي والأخلاق السجايا

 أن وسلم عليه الله صلى النبي آداب من شيئ ا سمع إذا للرجل ينبغي): الحربي إبراهيم قال
 .(4)(به يتمسك
 الحسنة بالأخلاق وتخلقوا، كبير ا اهتمام ا واهتموا عليهم الله رضوان الصحابة حرص ولذا)
 فهم، وسلم عليه الله صلى نبيه وسنة وتعالى سبحانه الله كتاب في جاء ما إلى ذلك في مستندين

 .(5)(الأخلاق في الصالح وسلفنا قدوتنا
ء فيها من القيم فعلى الداعية أن يهتم بدراسة السيرة والعمل بها وتعليم الناس ماجا

 .والأخلاق الفاضلة
 :والحلم الفضل وأهل، الكرام الصحابة سير في النظر

 الله صلى الله رسول عن ورثوا الذين وهم، الدجى ومصابيح، الهدى أعلام الصالح السلف
 التأسي على يبعث أحوالهم على والاطلاع، سيرهم في فالنظر، وخلقه، وسمته، هديه وسلم عليه
 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پپ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ ٹ ٹ بهديهم والاقتداء، بهم

 .[2٣: الأحزاب] ژ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺٺ

                                                 
دار الآفاق  ")الأخلاق والسير في مداواة النفوس، "أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم  القرطبي،  (1)

 .(24/ 1) (م، 1979 -هـ 1٣99بيروت، الثانية،  -الجديدة 

المملكة العربية  -الجبيل  -دار الصديق ") لأدب المفرد، "امحمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري  (2)
وصححه الالباني في صحيح الادب المفرد  (27٣)(برقم 104 /1)، (م 201٣ -هـ  14٣4 1ط  السعودية

 .2٣49برقم  (464/ 1، )وصحيح الجامع207برقم ( 1/118)

 .87ص  " الأخلاق موسوعة "الخراز(٣)

 .1/142  "الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع"البغدادي  (4)
 .50ص ، "موسوعة الاخلاق"لخرازا (5)
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 أخبارهم مدارسة ففي، محبوبة المعارف ولذوي، مطلوبة الأمة أعيان بتراجم الإحاطة "إن
 رشد خطة وأي؟! إليها يسبقوا لم خير خصلة فأي. للغليل إرواء أيامهم مطالعة وفي، للعليل شفاء

، الإسلام قواعد وأيدوا، زلالا   صافي ا عذب ا الحياة عين من الماء رأس وردوا لقد تالله؟! عليها يستولوا لم
" بعدهم لأحد يدعوا فلم  .(1)مقالا 

 بطريق وأعرفهم بالصحابة أشبههم الحق إلى وأقربهم الزمان أهل أعلم أنَّ  تحقيق ا "واعلم
 .(2)الدين" لهذا أتبعنا خيرنا: عنه الله رضي علي قال ولذلك، الدين أخذ فمنهم، الصحابة

 المعالي اكتساب على العزيمة يحرك مما تراجمهم في بعدهم جاء ومن التابعين سير قراءة وكذلك
 على والسير، بهم بالاقتداء إليه وتوحي، القارئ أمام تتمثل أولئك حياة أنَّ  ذلك؛ الأخلاق ومكارم
 .منوالهم

 النظر أمعن من وهكذا، به اتصفوا بما يتصف أن العلم أو بالفعل العلماء لازم بمن "وجدير
 عنهم الله رضي الصحابة ملازمة ذلك فأول، الصالح السلف شأن كان وهكذا منهم أفاد سيرتهم في

 ما كائن ا،  منه يرد ما على واعتمادهم، وأفعاله بأقواله وأخذهم، وسلم عليه الله صلى الله لرسول
 أصلا   ذلك مثل وصار. . . المثابرة وشدة، الملازمة بكثرة ذلك وإنما. . . صدر وجه أي وعلى، كان
 ذروة ونالوا، ففقهوا وسلم عليه الله صلى النبي مع سيرتهم الصحابة في التابعون فالتزم؛ بعدهم لمن

 .(٣)العلية" والأخلاق، الشرعية العلوم في الكمال

                                                 
ت،   "إعلام الموقعين عن رب العالمين"محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية  (1)

 .(15/1) (م، 1991 -هـ 1411الأولى، . ييروت، ط -دار الكتب العلمية  يم)محمد عبد السلام إبراهي
بيروت ط الثانية،  -دار الكتب العلمية  ")الدر النضيد في أدب المفيد والمستفيد"( بدر الدين الغزي العامري 2)

 .(1٣8، ص )(م1992 -هـ 1412

 .(88ص )" موسوعة الاخلاق" الخراز (٣)
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 بها لاق التي ينبغي للداعية أن يخحلىأهم الأخ: المبحث الستابع

 :أن الداعية إلى الله يحتاج إلى كم من الأخلاق في سبيل إنجاح مهمته لا شك
 :عز وجل مع ربهأخلاق الداعية 

 :الإخلاص -1
وقد  وقيل تصفية السر والقول، الإخلاص هو القصد بالعبادة إلى أن يعبد المعبود بها وحدهو 

ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے  ژ: أمر الله بالإخلاص وهوزمام الدعوة إلى الله قال تعالى

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ژٹ ٹ ، [1٣9: البقرة] ژے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 

 .[11: مر]الز  ژپ ڀ 
أن رجلين اختصما إلى  رضي الله عنهم -عن ابن عباسعلى الإخلاص  وقد حث النبي 

فاستحلف ، النبي صلى الله عليه وسلم فسأل النبي صلى الله عليه وسلم المدعي البينة فلم يكن له بينة
، إنك قد فعلت»فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فحلف بالله الذي لا إله إلا هو، المطلوب

 .(1)"ولكن غفر لك بإخلاصك قول لا إله إلا الله
لقد كانت حياة الرسول صلى الله عليه وسلم كلها إخلاصا فقد جاء في القرآن الكريم على 

وقد تجلى إخلاصه صلى ، [14: الزمر] ژڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ  ژ: لسانه صلى الله عليه وسلم
الإخلاص سر »: -رحمه الله -)قال الجنيد، الله عليه وسلم في العبادة والجهاد والنصح للمسلمين

 .(2)«(لا يعلمه ملك فيكتبه ولا شيطان فيفسده ولا هوى فيميله، بين الله وبين العبد
والداعية الذي يريد أن تؤتي دعوته ثمارها فليخلص لله سبحانه فالداعية أولى الناس 

. الإخلاص هو الأساس في قبول الأعمال والأقوالبالإخلاص لله سبحانه وتعالى حيث أن 
 .يقوي عزيمة الإنسان وإرادته في مواجهه الشدائدو . هو الأساس في قبول الدعاء والإخلاص

 :الإكثار من ذكره-2
وذكر الله من أعظم مايعين العبد على مواجهة الصعاب وقد أرشد الله موسى وهارون أن 

 ژڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ  ژٹ ٹ . يتسلحا بالذكر عند ذهابهم لفرعون ودعوته

 .[42: طه]
                                                 

 (: إسناده صحيح. 76، 75/ 4( وقال أحمد شاكر في تحقيقه )2280)ح (288، 25٣/ 1( احمد )1)

 .(95/ 2)" مدارج السالكينابن القيم "( 2)
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وقال . لا تبطئا: ابن أبي طلحة عن ابن عباس يقال علقال ابن كثير رحمه الله في تفسيره "
بل يذكران الله في حال مواجهة ، والمراد أنهما لا يفتران في ذكر الله. لا تضعفا: عن ابن عباس، مجاهد
 .(1)"وقوة لهما وسلطانا كاسرا له، ليكون ذكر الله عونا لهما عليه، فرعون

 .فذكر الله عدة للداعية في أموره كلها
 :التوكل على الله -3

 :التوكل على الله عز وجل يكون بأمرين
 .لتحقيق ما يريده العبد؛ الأسباب المشروعةاتخاذ : أولهما
وعليه أن ، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، أن يعلم العبد أن ما أصابه لم يكن ليخطئه: ثانيةما

ويعلم أنه سُبأحَانهَُ وَتَـعَالَى إليه الملجأ وإليه ، يتوكل على الله ويفوض أمره إلى الله عز وجل ويستعين به
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ  ژٹ ٹ ، المصير

 .[6٣ - 62: يونس] ژٺ ٺ 

والداعية إذا وفقه الله سبحانه وتعالى إلى التوكل عليه وتفويض الأمور عليه كان بأعظم المنازل 
 .عنده ونجحت دعوته وأتت أكلها

وهو الذي يقتضي من الإنسان تحقيق الإيمان ، التوكل على الله سبحانه وتعالى هو مفتاح الفرج
ٻ ٻ ٻ  ژ: قد قال نوح لأصحابه ولذلك فإن رسل الله قد حققوا ذلك جميعا  ، والانتماء لله تعالى

ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 

 .[71: يونس] ژڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ
ئې ئې ئې ئى ئى ئى  ژ وقالها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حين قال لهم الناس

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ 

 .[174 - 17٣: آل عمران] ژپ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ
فامتَ الله عليهم بهذه ، وأرشدهم إلى سلوك طريقه، أنعم الله عليهم فهداهم للتوكل عليه

 .وأعظم الدعاة هم الانبياء ولذلك قاموا بهذه الخصلة النعمة الجسيمة العظيمة
يستطيع أن ، المتوكل على الله تعالى الواثق بنفسه يملك طاقة روحية لا نفاذ لهاوالإنسان 

والداعية وهذا مايحتاجه الداعية في حياته والقيام بدعوته ، يوجهها إلى نصرة الحق والدفاع عنه

                                                 
 .294/ 5" تفسير القرآن العظيم ابن كثير" (1)
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ويتوكل على الله حين يأخذ بأسبابه مهما  ، الناجح هو الذي يستعين بالله على تنفيذ أوامر الله
 .هذه الأسباب قوية كانت

 :التشاحن(، العجب، الكبر، )الحسد: من جميع الشوائب تنقية القلب -4
القلب بحاجة إلى مايربيه وهي التربية الايمانية وهي صفاءه من هذه الادران الحسد والكبر 

فهو والعجب والتشاحن وهذا أكبر عدة يحتاجها الداعية في نجاح دعوته وهو أن يكون قلبه سليم 
فسلم من عبودية ، ومن كل شبهة تعارض خبره، الذي قد سلم من كل شهوة تخالف أمر الله ونهيه

، وسلم من أن يكون لغير الله فيه شرك بوجه، وسلم من تحكيم غيره صلى الله عليه وسلم، ما سواه
ن وإ، أبغض في الله؛ وإن أبغض، أحب في الله؛ فإن أحب، بل قد خلصت عبوديته وعمله لله تعالى

ولا يكفيه هذا حتى يسلم من الانقياد والتحكيم لكل من عدا رسوله صلى ، أعطى ومنع فلله وحده
في  -دون كل أحد-فيعقد قلبه عقدا  محكما  على الائتمام والاقتداء به وحده ، الله عليه وسلم

الله  هو ما جاء به الرسول صلى: دقه وجله، ويكون الحاكم عليه في ذلك كله، الأقوال والأفعال
وهذا الذي يحتاجه الداعية في دعوته ، فلا يتقدم بين يديه بعقيدة ولا قول ولا عمل، عليه وسلم

 .حتى تثمر تلك الدعوة
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 أخلاق الداعية  ع الناس: المبحث الثا ن

 :الصبر -1
، الصبر على التبليغ؛ القلوبهو الخلق الذي يحتاجه الداعية حتى تنفتح له مغاليق : )الصبر(

 .الصبر على الأذى الذي قد يلحق به، والرفض والعناد، والصبر على الجدال الذي سيواجهه
ضربه قومه ، يحكي نبيا من الأنبياءكأني أنظر إلى النبي : قال بن مسعود  عبد الله عن

 (1)«يعلموناللهم اغفر لقومي فإنهم لا »: وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول، فأدموه
قاَلَ ". هو الذي ضربه قومه فأدموه، إنه يعني نفسه صلى الله عليه وسلم: قال بعض الشراح

 (2)"هُوَ الحاكي والمحكي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيأهِ وَسَلَّمَ   -الأقُرأطُبيّ أَن النَّبي 
سيواجه من المدعو بطئا  في الداعية  إنه سيواجه جحودا  وإعراضا  ، فإذا  الداعية لا ينجح إلا بالصبر

 .[10: المزمل] ژڑ ک ک ک ک گ گ گ  ژ: لوالله يقو ، وجدلا  عظيما  ، الاستجابة
 .ولا شك أن التحلي بالصبر في هذه المواقف من أعظم الأشياء التي تسبب النجاح للداعية

 :الصدق -2
 )الصدق(: الله عز وجلومن الأخلاق العظيمة التي تكون سببا  مباشرا  في نجاح الداعية إلى 

ژ ژ  ژ   ٹ ٹ، [119: التوبة] ژڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ ژٹ ٹ 

 .[80: الإسراء] ژڳ ڳ ڳ  ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ
يرى أثر ، الذي عهد عنه صدق الحديث، الصادق مع الناس، فالداعية الصادق مع الله

كلامه وهو يدعوهم وهم لم والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان بعض الناس يسمع  ، صدقه في وجهه
ذلك ، كانوا يشهدون أن وجهه ليس بوجه كذاب،  فرأوه لأول مرة مكةوإنما أتوا ، يروه قبل ذلك

فكلام الإنسان الصادق يؤثر أثرا  ، الصدق على وجهه صلى الله عليه وسلم وفي كلامهلظهور أثر 
فإن الكذب من الأشياء التي تفقد ، ولذلك فلا بد من الحذر الشديد من الوقوع في الكذب، بالغا  

 .المدعو الثقة في الداعية
المدعو فلا يفهمها إلا أما ، فإن الداعية قد يفهم التورية، الحذر من استخدام التورية: وكذلك
ولو أن الداعية كذب مرة واحدة فقط مع أحد المدعوين فسيكون ذلك سببا  كافيا  ، على أنها كذب

                                                 
 . 175 /4، ٣477، حديث رقم باَبُ حَدِيثِ الغاَرِ ، كتاب أحاديث الأنبياءصحيح البخاري،  ( 1)

 .60/ 16"، صحيح البخاري عمدة القاري شرح"( العينى 2)

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=amaken&id=3000001&spid=35
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الناس لا يهتمون بأخذ العلم والدين والأحكام وليعلم الداعية أن  في انفضاض هذا المدعو عنه
الكفار أكثر من بعض  ولذلك يحبون بعض، مثلما يهتمون بقضية التعامل والأخلاق، الشرعية

، ولا يأكل حقنا، لا يؤذينا، والكرم، هذا الكافر رأينا منه صدق الوعد والحديث: يقولون، المسلمين
، فهذا أحب إلينا من المسلم الذي يغلظ علينا بالقول، والمستحقات المالية، ويعطينا الراتب كاملا  

 .ويخلف المواعيد معنا، وربما ظلمنا
الصدق مع الله سبحانه وتعالى فإن الداعية إذا وفق للصدق مع الله فقد ومن أعظم الصدق 

 .وفق للخير كله
 :الرحمة والشفقة -3

ھ  ژٹ ٹ ، ومن أعظم الاخلاق التي ينبغي ان يتحلى بها الداعية خلق الرحمة والشفقة

ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ  ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ

 .[128: التوبة] ژۈ 
كان ،  لأن كل نبي كان داعية في قومه؛ كانت مع كل نبي،  الرحمة من أخلاق الداعية المهمة

يخاف ، [21: الأحقاف] ژٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ژ: الأنبياء يقول الواحد منهم لقومه
، نتيجة الرحمة الموجودة في نفس النبي، وخوفه عليهم نتيجة رحمته بهم، العظيم عليهم العذاب

على قومه عذاب يومٍ عظيم فينطلق في  هي التي تجعله يخشى، والشفقة الموجودة في نفس الرسول
زَوأجَ ، عَائِشَةَ عن وهذا موقف من مواقفه ، ولو ضربوه ولو أدموه لكنه مستمرٌ في الدعوة، دعوته

ثَـتأهُ  هَلأ ، ولَ اللهِ ياَ رَسُ : أنَّـَهَا قاَلَتأ لِرَسُولِ الِله صَلَّى الُله عَلَيأهِ وَسَلَّمَ ، النَّبيِّ صَلَّى الُله عَلَيأهِ وَسَلَّمَ حَدَّ
هُمأ : فَـقَالَ ؟ أتََى عَلَيأكَ يَـوأمٌ كَانَ أَشَدَّ مِنأ يَـوأمِ أُحُدٍ  " لَقَدأ لَقِيتُ مِنأ قَـوأمِكِ وكََانَ أَشَدَّ مَا لَقِيتُ مِنـأ

فاَنأطلََقأتُ ، إِلَى مَا أرََدأتُ  إِذأ عَرَضأتُ نَـفأسِي عَلَى ابأنِ عَبأدِ ياَليِلَ بأنِ عَبأدِ كُلَالٍ فَـلَمأ يجُِبأنِي ، يَـوأمَ الأعَقَبَةِ 
هِي مُومٌ عَلَى وَجأ تَفِقأ إِلاَّ بقَِرأنِ الثّـَعَالِبِ ، وَأنَاَ مَهأ فَـرَفَـعأتُ رأَأسِي فإَِذَا أنَاَ بِسَحَابةٍَ قَدأ أَظلََّتأنِي ، فَـلَمأ أَسأ
يِلُ  عَ قَـوألَ قَـوأمِكَ لَكَ إِنَّ الَله عَزَّ : فَـقَالَ ، فَـنَادَاني ، فَـنَظَرأتُ فإَِذَا فِيهَا جِبرأ ، وَمَا رُدُّوا عَلَيأكَ ، وَجَلَّ قَدأ سمَِ

بَِالِ لتَِأأمُرهَُ بماَ شِئأتَ فِيهِمأ " بَِالِ وَسَلَّمَ عَلَيَّ : قاَلَ ، وَقَدأ بَـعَثَ إلِيَأكَ مَلَكَ الجأ ثُمَّ ، " فَـنَادَاني مَلَكُ الجأ
عَ ق ـَ، ياَ مُحَمَّدُ : قاَلَ  بَِالِ وَقَدأ بَـعَثَنِي رَبُّكَ إلَِيأكَ لتَِأأمُرَني ، وألَ قَـوأمِكَ لَكَ إِنَّ الَله قَدأ سمَِ وَأنَاَ مَلَكُ الجأ

ِ "، فَمَا شِئأتَ ، بأَِمأركَِ  شَبـَينأ َخأ فَـقَالَ لَهُ رَسُولُ الِله صَلَّى الُله عَلَيأهِ ، إِنأ شِئأتَ أنَأ أطُأبِقَ عَلَيأهِمُ الأأ
ركُِ بهِِ شَيأئ ابَلأ أرَأجُو أَنأ يُخأ »: وَسَلَّمَ  دَهُ لَا يُشأ  .(1)«رجَِ اللهُ مِنأ أَصألَابِهِمأ مَنأ يَـعأبُدُ اللهَ وَحأ

                                                 
هَادِ وَالسِّيَرِ صحيح مسلم،  ( 1) ركِِيَن وَالأمُنَافِقِينَ ، كِتَابُ الجأِ ، باَبُ مَا لَقِيَ النَّبِيُّ صَلَّى الُله عَلَيأهِ وَسَلَّمَ مِنأ أذََى الأمُشأ
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وإذا كان على عبادة فهو ، فهو إذا كان على هدى، الداعية يحب للآخرين ما يحب لنفسه
فالرحمة ، بل وعلى أحسن منها، يريد من المجتمع ومن الناس الآخرين أن يكونوا على هذه العبادة

 .تهون على الداعي ما يصيبه من أذى الناس
لكن هو الراحم بالعباد وبالخلق الذين ، فإنه إذا أصيب بالأذى ربما يترك الدعوة: أيضا  

وكذلك . اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون: يتحمل أذاهم ولسان حاله يقول، يدعوهم إلى الله
فهو ، أو يرفضون كلامه، فيبادلونه الاحتقار، صاةالرحمة في قلب الداعية تمنعه من احتقار الع

 .وهذا من أسباب الاستجابة، يكلمهم بلسان الرحيم بهم المشفق عليهم
 :التواضع -4

)التواضع( فهو من أسباب النجاح في : فإن من الأخلاق العظيمة التي يحتاج إليها الداعية
، ويحتقرهم، يقبلون قول من يستطيل عليهمالتواضع ضروري لأن من طبيعة الناس أنهم لا و ، الدعوة

فهم يغلقون قلوبهم دون كلامه ووعظه ، ولو كان ما يقوله حقا  وصدقا  ، ويتكبر عليهم، ويستصغرهم
 .وإرشاده

ويكثر من قولة ، والثناء عليها، ومن طبائع الناس أنهم لا يحبون من يكثر الحديث عن نفسه
اروع الامثلة في التواضع ولين  ولقد ضرب النبي  د الحذرفعلى الداعية أن يحذر من هذا أش، )أنا(

آكل كما »: قال رسول الله : قالت -رضي الله عنها -)عن عائشةالجانب فلذلك أحبه أصحابه 
 .(1)«يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد

ركب على حمار على إكاف عليه  أن رسول الله  -رضي الله عنهما -عن أسامة بن زيد
 .(2)فدكية وأردف أسامة وراءه(قطيفة 

، ويتكلف، ويتفاصح، وكذلك فإن من طبع الناس النفور من كل من يتقعر في كلامه
نَفِ بأنِ قَـيأسٍ ، ويتنطع َحأ هَلَكَ »: قاَلَ رَسُولُ الِله صَلَّى الُله عَلَيأهِ وَسَلَّمَ : قاَلَ ، عَنأ عَبأدِ اللهِ ، عَنِ الأأ

 .(٣)لَاث اقاَلَهاَ ثَ « الأمُتـَنَطِّعُونَ 

                                                                                                                                      
 .1420/ ٣، 1795حديث رقم 

( 19/ 9تقوى به. والهيثمي في المجمع )( وقال محققه: للحديث شاهد ي248/ 1٣شرح السنة )"بغوي ال(1)
 .(544وهو في الصحيحة للألباني ) ،وقال: رواه أبو يعلى وإسناده حسن

 .55/ 4، 2987 صحيح البخاري، كِتَابُ الِجهَادِ وَالسِّيَرِ، باَبُ الرِّدأفِ عَلَى الِحمَارِ، ح رقم (2)

 .2055/ 4، 2670رقم  ح الأمُتـَنَطِّعُونَ ( صحيح مسلم، كتاب الأعِلأمِ، باَبُ هَلَكَ ٣)
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 :الحلم -5
وقد كان النبي صلى الله عليه : )الحلم(: ومن الأخلاق المهمة أيضا  التي يحتاج إليها الداعية

ويرغم أنوف أناسٍ تعمدوا الإغلاظ له حتى يصيروا طوع أمره ينزلون عند ، وسلم يأسر بحلمه القلوب
: قاَلَ ، أنََسِ بأنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنأهُ عَنأ فمن ذلك  وقد حفلت السيرة النبوية بأمثلة كثيرة، دعوته

فأََدأركََهُ أعَأرَابيٌّ فَجَذَبهَُ ، كُنأتُ أمَأشِي مَعَ النَّبيِّ صَلَّى الُله عَلَيأهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيأهِ بُـرأدٌ نَجأراَنيٌّ غَلِيظُ الحاَشِيَةِ 
بةَ  شَدِيدَة   حَةِ عَا، جَذأ تِقِ النَّبيِّ صَلَّى الُله عَلَيأهِ وَسَلَّمَ قَدأ أثَّـَرَتأ بهِِ حَاشِيَةُ الرِّدَاءِ حَتىَّ نَظَرأتُ إِلَى صَفأ

بتَِهِ  ةِ جَذأ أمََرَ لَهُ »ثُمَّ ، فاَلأتـَفَتَ إلِيَأهِ فَضَحِكَ ، مُرأ لي مِنأ مَالِ اللَّهِ الَّذِي عِنأدَكَ : ثُمَّ قاَلَ ، مِنأ شِدَّ
وانه ما اخذ في نفسه ، أعطاه الضحك وأعطاه المال واظهر له رضاه عنه بضحكة (1)«بعَِطاَءٍ 

 .ولاوجد في نفسه عليه حتى العبوس مع أنه أقل مايفعله بعضنا في هذه الحالة
 اللين والرفق -6

: آل عمران] ژپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ژٹ ٹ 
159]. 

واللين والرفق من خلقه عليه الصلاة والسلام وهو من الاخلاق العالية التي تنجح الداعية في 
هَا، عَنأ عَائِشَةَ مسعاه وهذا مثال في الدعوة  أنََّ يَـهُودَ أتََـوُا النَّبيَّ صَلَّى الُله عَلَيأهِ وَسَلَّمَ : رَضِيَ اللَّهُ عَنـأ

لا  ياَ »: قاَلَ . وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيأكُمأ ، وَلَعَنَكُمُ اللَّهُ ، عَلَيأكُمأ : تأ عَائِشَةُ فَـقَالَ ، السَّامُ عَلَيأكُمأ : فَـقَالُوا مَهأ
مَعأ مَا قاَلُوا: قاَلَتأ « وَإِيَّاكِ وَالعُنأفَ وَالفُحأشَ ، عَلَيأكِ باِلرِّفأقِ ، عَائِشَةُ  مَعِي مَا »: قاَلَ ؟ أوَلمأَ تَسأ أوَلمأَ تَسأ
تَجَابُ لي فِيهِمأ ، عَلَيأهِمأ رَدَدأتُ ؟ قُـلأتُ  تَجَابُ لَهمُأ فيَّ ، فَـيُسأ والداعية إذا وفق للرفق فقد  (2)«وَلَا يُسأ

 .أروع الامثلة في الرفق وفق للخير وقد ضرب 
قدم الطفيل بن عمرو الدوسي وأصحابه على النبي : قال -رضي الله عنه -عن أبي هريرة
فقيل هلكت ، الله إن دوسا عصت وأبت فادع الله عليهافقالوا يا رسول ، صلى الله عليه وسلم

  . فمن رفق الداعية بالمدعوين الدعاء لهم بالهداية (٣)«اللهم اهد دوسا وأت بهم»: قال. دوس

                                                 
ُؤَلَّفَةَ قُـلُ 1)

وبُـهُمأ وَغَيـأرَهُمأ ( صحيح البخاري، كِتَابُ فَـرأضِ الخمُُسِ، باَبُ مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيأهِ وَسَلَّمَ يُـعأطِي الم
 . 94/ 4، ٣149مِنَ الخمُُسِ وَنَحأوهِِ، ح رقم 

، برقم لمأَ يَكُنِ النَّبيُّ صَلَّى الُله عَلَيأهِ وَسَلَّمَ فاَحِش ا وَلَا مُتـَفَحِّش ا»باَبُ ، ابُ الَأدَبِ كِتَ صحيح البخاري،  ( 2)
60٣0 ،8 /12 . 

ركِِيَن باِلهدَُى ليَِتَألََّفَهُمأ ، كِتَابُ الِجهَادِ وَالسِّيَرِ صحيح البخاري،  ( ٣)  . 44 /4، 29٣7، برقم باَبُ الدُّعَاءِ للِأمُشأ
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 الخاتمة

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ چ: عز وجل -لقوله ، فإن الدعوة إلى الله تعالى أشرف الأعمال

لبلوغ النجاح فيه من وهذا العمل لابد ، [٣٣: فصلت] چڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ
إذ أن الاخلاق . ألا وإن من أهم أسباب النجاح في الدعوة التزام الدعاة بمكارم الأخلاق، أسباب

والتحلي بها من أهم أسباب نجاح الداعية وقد تناول هذا البحث أثر الاخلاق في نجاح الداعية في 
 دعوته

حاجة الداعية إلى النوعين في وتم عرض تقسيم الاخلاق من حيث كونها فطرية ومكتسبة مع 
تعزيز ما فُطر عليه من أخلاق إيجابية ومحاولة التخلص من الاخلاق السلبية وحثه على السعي إلى 

 اكتساب الاخلاق وتنميتها في نفسه
كما أشار البحث إلى الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة إل حاجة الداعية إلى الاخلاق 

 .بهاواكتسابها والسعي إلى التحلي 
وأشار البحث أيضا إلى أسباب ضعف الجانب الأخلاقي لدى بعض الدعاة ومحاولة معالجة 

خلاق وطرق تحصيلها مع التأكد على مصدر الاخلاق لأهذا الجانب من خلال ذكر وسائل تقوية ا
 من خلال الكتاب والسنة

ؤتي أكلها كما أشار البحث إلى أهم الاخلاق التي يحتاجها الداعية حتى تثمر دعوته وت
 :ويمكن تقسيمها إلى قسمين

 .أخلاق الداعية مع ربه -1
 .أخلاق الداعية مع الناس -2

وتبين من خلال البحث أن من أهم ركائز نجاح الداعية في دعوته هو التحلي بالأخلاق 
 .والدعوة إليها

عامل وأنه أكثر ما يؤدي إلى نفور الناس من بعض الدعاة والمحتسبين هو بعدهم عن حسن الت
 .بالأخلاق الحسنة

وحسن تعامله مع  وإذا أراد الداعية أن تنجح دعوته فلينظر في أخلاق الحبيب محمد 
 .أصحابه وكيف كان خلقه وصلى الله وسلم على سيدنا محمد
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 المصادر والمراجع

الدين محيي ، ت محمد العيد الخطراوي، الفصول في السيرة، أبو الفداء إسماعيل بن عمر، بن كثيرا
 .ه 140٣، الثالثة، مؤسسة علوم القرآن، مستو

 -دار الكتب العلمية ، الفوائد، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين، ابن قيم الجوزية
 .م 197٣ -هـ  1٣9٣، الثانية، بيروت

اك مدارج السالكين بين منازل إي، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين، ابن قيم الجوزية
، الثالثة، بيروت -دار الكتاب العربي ، ت محمد المعتصم بالله البغدادي، نعبد وإياك نستعين

 .م1996 -هـ  1416
 ،محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين إعلام الموقعين عن رب العالمين، الجوزية، ابن قيم
 -هـ 1411، ولىالأ. ط، ييروت -دار الكتب العلمية ، محمد عبد السلام إبراهيم، ت

 .م1991
الثانية : الطبعة، دار طيبة للنشر، نشر، تفسير القرآن العظيم، أبو الفداء إسماعيل بن عمر، بن كثيرا

 .هـ1420
دمشق  -الدار الشامية ، دار القلم: الناشر ،المفردات، أبو القاسم الحسين بن محمد، الأصفهانى

 .هـ1412 -الأولى : الطبعة، بيروت
محمد بن إسماعيل أبو عبد الله الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى ، البخاري

 .هـ1422، الأولى: الطبعة، دار طوق النجاة، نشر، الله عليه وسلم وسننه وأيامه
: الطبعة، الجبيل –دار الصديق ، الأدب المفرد، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة. البخاري

 .م 201٣ -هـ  14٣4، الأولى
، محمد بن حبان بن أحمد " روضة العقلاء ونزهة الفضلاء" ت محمد محي الدين عبد الحميد، البُستي
 .بيروت( –دار الكتب العلمية )
محمد زهير -ت شعيب الأرنؤوط، شرح السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد، البغوي

 .م198٣ -هـ 140٣، الثانية: لطبعةا، بيروت، دمشق -المكتب الإسلامي ، الشاويش
لُُقِ  ،لآداب، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر، البيهقي نِ الخأ وَسَلَامَةِ ، باَبٌ في حُسأ

اَنِبِ  رِ وَلِيِن الجأ  -هـ  1408، الأولى، لبنان -بيروت ، مؤسسة الكتب الثقافية، الصَّدأ
 .م1988
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سنة ، تونس -الدار التونسية للنشر : الناشر ،ر والتنويرالتحري، محمد الطاهر بن عاشور، التونسي
 .هـ 1984: النشر

، لبنان-دار الكتب العلمية بيروت ، التعريفات، علي بن محمد بن علي الزين الشريف. الجرجاني
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عبدالله  " الواضح في أصول الفقه " ت، أبي الوَفاء عَلي بن عَقيل بن مُحمَّد بن عَقيل، الحنبلي

 .()ط الرساله، التركي
 .مؤسسة علوم القرآن، 2ط، موسوعة الاخلاق، خالد، الخراز

. ت د ،أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، الخطيب
 .2الرياض ط  -مكتبة المعارف ، محمود الطحان

دار ، ت محمد محي الدين عبد الحميد، روضة العقلاء ونزهة الفضلاء، محمد بن حبان، الدارمي
 .1ط ، بيروت -الكتب العلمية 

 .م2006، الأردن -عمان ، ودار المشرق الثقافي، دار أسامة، 1ط :البحثمناهج ، عزيز، داود
نشر دار . لسان العرب، جمال الدين ابن منظو، أبو الفضل، محمد بن مكرم بن على، الرويفعى

 .هـ 1414 -الثالثة : الطبعة، بيروت –صادر 
تاني ت ، سنن أبي داود، أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد، السِّجِسأ

 .بيروت –صيدا ، المكتبة العصرية، محمد محيي الدين عبد الحميد
 ت، رحمن في تفسير كلام المنانتيسير الكريم ال، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله. السعدي
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أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ، محمد المختار بن عبد القادر محمد الأمين بن ،الشنقيطي
 -هـ  1415: عام النشر، لبنان -دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت : الناشر، الجكني
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